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فتن الشبوات 

موجات الشبهات 


بسم lll‏ الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم الم ويك 
المسلين: وغل آله واضحابة: ساذات المسلمينه أما بعد: 

OL‏ من أعظم واجبات الوقت: بناء المصلحين» وصناعة EB‏ الذين 
يتحملون أعباء القيام بالدين وتبليغه» ويعملون على إحياء حقائقه وإعلاء 
كلمته» ويكونون محلا للعون AVI‏ والمدد الرباني؛ إذ إن سنة الله © 
بأن الدين لا يقوم إلا بِالْحَمّلة الذين يعيشون لأجله ويبذلون غاية جهدهم في 
التمكين له. فالله 32ل يُنزل القرآن على جبل» وإنما أنزله على بشر يأخذه بقوة» 
فت سك به ويمقى به ف oll‏ »ميته وهادياة فكان all‏ هو السافي في 
الأرض لتمكين كلمة الله تعالى» ثم عمل على صناعة ALA‏ الذين يعينونه على 
أعباء الرسالة وتكاليفهاء ويقومون بالأمر من بعده» وكان هؤلاء ا لحمَلة من 
جملة تأيبد الله لدينه ولنبيه» ىا قال سبحانه: Ab‏ الى يدك برو bly‏ 4 
[سورة الأنفال:۲٦]»‏ وهذه سنة الله تعالى في كل الأزمان» فقد جعل -سبحانه 
وبحمده- المَخْرَّج للمستضعفين من طغيان فرعون وجبروته في صناعة 
موسى 22 وتبيئته وتربيته حتى يحمل رسالته ويعمل اء ومن ثم في سعي 
موسى 96 لتربية المؤمنين الذين اتبعوه» فقص الله علينا من نبا تربيته إياه 
ورعايته له ما قصّء حتى قال عنه aly WE‏ عَلَ Ge‏ [سورة طه:۳۹] قال 
ابن عاشور في تفسيره هذه الآية: «والصنع: مستعار للتربية والتنمية» تشبيها 
لذلك بصنع شيء مصنوع» ثم قصّ الله علينا من نبأ عناية موسى بالمؤمنين 
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وهكذا كان الحال مع BLS)‏ حين خشي على الدين من بعده ألا يقوم 
به مواليه وعصبته وآقرباؤه» کا قال ابن سعدي GB‏ تفسير قوله تعالى: 
aga Cas Gb >‏ 35 ورآءِ ی4 [سورة مريم:٥]‏ قال: «أي: Gly‏ خفت من 
يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي» ألا يقوموا بدينك حق القيام» ولا يدعوا 
عبادك إليك» وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين»“ 
فطلب من الله سبحانه وليّا يرثه ويقوم بالدين من بعده» فزكريا ## يعلم سنة 
الله في حفظ دينه أنها إنما تكون UAL‏ الذين يقومون بأعباء الدين ويرثون 
النبوة والإمامة الدينية» والمستندات الدالة على هذا المعنى كثيرة في كتاب الله 
فالنهضة بالدين لا تكون إلا بصناعة حملته كا سيآتي تفصيل ذلك في الكتاب 
بإذن الله تعالى. 
وقد اعتنيت في السنوات الماضية بهذا الباب -أعني باب صناعة المصلحين 
وصفات WE‏ وبيان المنهج الإصلاحي الشرعي-» عبر شقين: نظري 
وعملي» فأما النظري فاعتنيت فيه بمرجعية الوحي: OLS‏ الله وسنة رسوله 
يِه فوجدت فيهم| من السعة هذه المعاني مالم أكن أظن وجوده قبل ذلك» 
فتناولت بيان شيء من منهج الأنبياء الإصلاحي والتعبدي عبر سلسلة مرئية 
مطولة بعنوان: «أنوار الأنبياء» ىا تتبعت كثيرا من مواضع تربية الله لأصحاب 


)1( تفسير السعدي (OVE)‏ طبعة ابن الجوزي. 
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نبيه محمد Of all GE‏ عبر سلسلة مطولة كذلك بعنوان: «معالجة القرآن 
وتوفيقه» ولا تزال المحاضرات مستمرة» ثم انتقلت إلى مدرسة النبي 4 
فشرعت أتتبع هديه الإصلاحي ضمن سلسلة «السيرة النبوية للمصلحين)»؛ 
وجمغت من السنة متنا في مهمات ما ينبغي على المصلح مراعاته في بنائه وتعبده 
وسَيّره وسلوکه» وعنونته ب: «المنهاج من ميراث النبوة»» وسأشرع قريبا في 
Vitae Le tae‏ بال dil‏ هال 

ثم انتظمْتٌ كثيراً من أصول هذه GLU‏ والمواد في هذا الكتاب» والذي 
قدمت مادته مراراً تحت عنوان: «كيف نكون أملاً؟» ثم استحسنت العنوان 
الحالي: «بوصلة المصلح» فقدمته بعد ذلك في مادة مرئية مسجلة على موقع 
يوتيوب في ثلاث عشرة محاضرة» ثم عدت لمراجعة هذا الكتاب وتحريره. 
فخرج على هذه الصورة التي أسأل الله أن يبارك فيهاء وينفع مهاء ويتقبلها مني 
بفضله ورحمته إنه هو السميع العليم. 

مع التنبيه إلى أن الكتاب Le‏ كالأصل والادة المرئية شارحة yaad‏ 
مضامينه» فهو الأشمل من حيث المحاور ومحتوياتهاء والأضبط من حيث 
الترتيب والتقسيم» ly‏ الدروس المرئية ففيها من الشرح والتفصيل في بعض 
الموضوعات ما لا يوجد مثله في الكتاب. فالمادتان تكمّلان بعضههماء ومن 
اكتفى بإحداهما فلن ينقصه شيء من صميم المادة غير أن المستحسن الجمع 
بينه) لتام الفائدة. 

وقد روعي في تقديم هذه المادة النظر بعينين في جميع موضوعاتها: عين تنظر 
«للبناء التأسيسي والاستمداد المعياري»» فالمادة ليست بنائية فقط. وإن| تجمع 
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بين التأسيس والبناء من جهة» وبين التصحيح والترميم من جهةٍ أخرى» وهذا 
كله فيه استصحاب لا ينبغى أن تكون عليه الحالة الإصلاحية القادمة» والتى 
يقدم الكتاب كثيراً من التصورات المنهجية المتعلقة بها. 

وقد قسمت مادة هذا الكتاب إلى خمسة أقسام» وهي: 

القسم الأول: فضل الإصلاح. 

القسم الثاني: جدوى الإصلاح. 

القسم الثالث: بوصلة الإصلاح. 

القسم الرابع: iA‏ الإصلاح. 

وني نهاية الكتاب أرفقت برنامجاً بنائياً للمصلحين, تحت عنوان: «التمكين 
المنهجى للنخب الإصلاحية» ليكمل بعض الجوانب التى يصعب الإحاطة بها 
في هذا الكتاب. 

مع العلم OL‏ هذا الكتاب يمثل جزءا من مشروع المنهج الإصلاحي الذي 
أسعى لإكمال تقديمه» ويعد هذا الجزء -الذي هو بوصلة المصلح- الأساس 
والمظلة العامة لما بقي من مفردات المشروع وأجزائه» ومن الأمورالمهمة التي 
بقيت في هذا المشروع والتي سأخرجها لاحقا وأرجو أن يكون ذلك قريبا بإذن 
الله: كتاب خارطة الثغور والذي سأسعى فيه بإذن الله تعالى إلى شرح المشكلات 
الكبرى المتعلقة بواقع الآمة الإسلامية ومواطن الاحتياج للعمل الإصلاحي 
في كل مشكلة منهاء وجزء آخر كذلك وهو مركزيات الإصلاح والذي لا أزال 
أقدّم موادّه على شكل محاضرات مرئية على يوتيوب» وسأخرجه لاحقا بإذن الله 
تعالى لتكون هذه الأجزاء الثلاثة «بوصلة المصلح - خارطة الثغور - مركزيات 
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الإصلاح» هي من أهم أجزاء مشروع المنهج الإصلاحيء مع العلم oda ol,‏ 
الأجزاء الثلاثة هي فيا يتعلق بالتأصيل والتفعيل للمشروع الإصلاحيء أما 
فيم يتعلق بإثراء المشروع من جهة الآدلة الشرعية واستقراء ا معام الإصلاحية 
في طريق الأنبياء وفي OLS‏ الله سبحانه وتعالى فهذه أيضا أجزاء مهمة جدا 
من المشروع أصدرت بعضها في OLS‏ «أنوار الأنبياء» وسأصدر بقيتها بإذن 
الله تعالى «كتاب شرح المنهاج من ميراث النبوة -كتاب معالجة القرآن لنفوس 
المصلحين- وغير ذلك». 

هذاء وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد Le Ny‏ وأن يبارك في 
هذا العمل وينفع به» وأن يجعله مورد خير للمصلحين. 


Sy chal‏ وسا السك 
REIS‏ 


ثم تمت مراجعة الكتاب وإضافة بعض القضايا على المقدمة في تاريخ ٠١‏ 
/ 0/۱ هالموافق ۲۰۲۳/۰۷/۲۸ م. 


مدخل إلى أسئلة المرحلة 


إن لكل مرحلة زمنية أسئلتها الكبرى الموضّحة لأهم مشكلاتهاء والكاشفة 
عن أبرز تحدياتهاء والموجّهة إلى الأولويات التي توجّه إليها الطاقات, وتُبذل 
فيها الأوقات» وتصرف إليها الجهود؛ وتستنفد فيها الأعمار. 

ومع أن من شأن هذه الأسئلة الكبرى أن تكون معلومة ظاهرة لكثرة 
الشواهد الدالة عليهاء إلا أن المصلحين والعاملين يتفاوتون في إدراكهم لما 
تفاوتا كبيراء ومن نّم يتفاوت عملهم وسعيهم في الجواب عنها؛ فمنهم من 
يكون على وعي تام بها؛ فيوجه إليها جهوده وعمله ومشاريعه وخلاصة 
همّه» ومنهم من يكون غير مدرك لمركزية هذه الأسئلة ولا لأهميتهاء بل قد 
يستنقص من شأنها وشأن العاملين في الجواب عنهاء فيشتت جهده في حل 
مشكلات ليست هي أولى ما ينبغي العمل عليه» ولا أجدر ما يُطلّب الاهتمام 
به؛ والذي ينبغي لكل مصلح ألا ينشغل بغير الأسئلة الكبرى عنهاء مع جواز 
انشغاله بغير الأسئلة الكبرى معهاء أي أنه -وإن انشغل ببرامج ومشاريع غير 
متعلقة بالأسئلة الكبرى- فإنه لا ينبغي له أن يكون منصرفا تام الانصراف عن 
الاهتمام بالأسئلة والمشكلات الكبرى -ولو بطريقة غير مباشرة-» بل يجمع 
بين الأمرين إن أمكن الجمع» وإلا فليقدم الأولى عند التزاحم. 

والمستند الشرعي في تقديم الاهتمام هذه الأسئلة ومشكلاتها هو ما تجده 
في رسالات الأنبياء من انشغال كل نبي في دعوته بالمشكلات المركزية المنتشرة 
في قومه» فهذا لوط :2 يعتني بعلاج مشكلة الفاحشة» وذاك هود :لا يحارب 
مظاهر الاستعلاء المادي في قومه» وشعيب 322 كان يدعو قومه إلى القسط في 
الميزان وعدم إنقاصه. ولم يشتغل شعيب 28لا بمحاربة الفاحشة ولا لوط 4 


ا صم سه 
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بمحاربة التطفيف في الميزان -لا لكونها ليستا مشاكل بل da‏ يكونا من 
المشكلات المنتشرة في أزمانهم» بالإضافة إلى اهتهامهم جميعا بالمشكلة المركزية 
المتكررة في جميع الأقوام وهي مشكلة الشرك dil‏ سبحانه» وهذا معلم منهجي 
أساسي في طريق الإصلاح» وهو: «ألاً يكون الانشغال في القضايا الصغرى 
-ولو كانت صالحة- Lait‏ إلى ضياع القضايا الكبرى» وهو مايدخل تحت 
عنوان «فقه الأولويات» و«فقه الدعوة» بشكل عام. 

هذا وإن من أعظم صور التوفيق والهداية أن مدى المصلح إلى فهم مشكلات 
واقعه وإدراك مراتب خطورتبهاء ثم دى إلى موافقة GA‏ في طريقة علاجه هاء 
وإلى تقديم الأهم على ما دونه في أولوية الاشتغال بالإصلاح» فيستحق بذلك 
وصف «الحكمة» التي هي: «فعل ما ينبغيء على الوجه الذي ينبغيء في الوقت 
الذي ينبغي» كا ذكر أهل العلم» فيدخل في هذا التعريف دخولا أوليًًا: فقه 
الأولويات وتقديم المصالح الأجدر بالعناية على مادونهاء وهذا ما ينطبق على 
موضوع الأسئلة الكبرى والعناية بها على وفق هدي الأنبياء وسبيل المرسلين 
عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. 

وإذا أردنا أن نعود بالذاكرة إلى التاريخ القريب لنرى أمثلة تعبر عن هذا 
المعنى -الذي هو صياغة أهم تحديات المرحلة في أسئلة تعبر عنها- فإن من 
أبرز الأمثلة على ذلك: ما فعله اشكيب أرسلان» -وهو أحد المصلحين في 
النصف الأول من القرن العشرين- من صياغة سؤال معبر عن مشكلة 
م peg care‏ وال اذا تا غر OD golidl‏ وتقدم (Gea ne‏ وهو ني أصله 
سؤال مطول ورد إليه من إندونيسيا عن طريق مجلة المنار ثم صدر على شكل 
كتاب عام 1970 م. وكان هذا السؤال معبّراً بدقة عن هموم المفكرين في مرحلة 
طويلة تجاوزت نصف قرن» ولذلك اكتسب أهمية بالغة أكثر من الجواب نفسه» 


ea SUX UR RG N‏ تر أت cae‏ ا 
١ Blass‏ أشئلة اة وَكَارطِةالعمَل» 


ا ا لا صما ے 


بل إن «مستويات العودة إلى الكتاب والاقتباس care‏ وتداول نصوصه. هي 
أقل بكثير مقارنة بالعودة إلى عنوانه» والتوقف عند سؤاله» وبشكل لا يكاد 
يقارن» ومن هذه الجهة يتفوق Ol pre‏ الكتاب وسؤاله على الكتاب نفسه نصا 
tLe go gag‏ و غا ضدر اله ]لبه أن ثلك المرحلة كان فيها مشكلات Gh‏ 
عميقة تتطلب الاهتمام» وأسئلة أخرى ربا لم هتد إليها بعض العاملين» أو رب 
عرفوها ولكن d‏ بهتدوا إلى حسن الجواب اء فلا ينبغي أن نحصر إشكالية 
تلك المرحلة في سؤال التقدم والتأخر فقط. 

وإذا كان سؤال التقدم معبرا عن إحدى المشكلات الكبرى في مرحلة الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين» فإننا نعيش 
اليوم مرحلة مختلفة ها أسئلتها ومشكلاتها وثغورها وعناوينها الخاصة مهاء فمن 
المهم تسليط الضوء عليها وإبرازها حتى تُوجه إليها الطاقات» وتكون محل 
استحضار ومراعاة على الدوام» وهذا من أهم وظائف المصلحين وأدوارهم. 

وإذا أردنا أن نعبر بسؤال واحد يلخص المشكلات الكبرى التي ينبغي أن 
ينشغل بها المصلحون في مر Lele‏ هذه فإننا سنجد صعوبة بالغة في ذلك؛ نظرا 
لاتساع رقعة المشكلات وتمدد خارطة الثغخور» ونظرا لطول زمن المشكلات 
التي عصفت بالآمة الإسلامية منذ بداية الاستعمار الغربي لها في ظل اهيار 
المظلة الجامعة للأمة الإسلامية خلال القرنين الأخيرينء بالإضافة إلى اتساع 
مساحات التأثير الفكري العميق خلال العقود الأخيرة» ولأجل ذلك فإن 
اختصار المشكلات الكبرى التي تعبر عن زماننا في مشكلة واحدة أمر في غاية 
العسرء غير أنه يمكننا القول إن أهم المشكلات الكبرى التي تعبر عن زماننا 


ا صم سه 
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أولا: مشكلة التفرق والتمزق في الأمة الإسلامية» ويتمثل في أنواع: التمزق 
السياسي» التمزق العرقي» والتمزق المنهجي» والتمزق المذهبي» والتمزق 
القطري» والتمزق المناطقي» وكثير من هذا التفرق هو تفرق بالباطل» وبعضه 
تفرق بحق» وذلك بسبب الانحراف الذي تلبست به بعض طوائف هذه الأمة 
فخالفت سنة النبي SE‏ وهديه. 


ثانيا: مشكلة الاستضعاف للأمة الإسلامية: وهذه المشكلة هي من أكبر 
المشكلات في زماننا وها أسباب كثيرة وصور متنوعة» ومن نتائجها غياب 
المنهج الرباني عن أن يكون حاك| هذه الأمة. 

الثا: مشكلة الغثائية والوهن النفسي والقلبي الداخلي للأمة الإسلامية؛ 
وهي تختلف عن المشكلة السابقة» فالمشكلة السابقة سببها في الأصل خارجي 
بالتسلط على الأمة وقهرهاء وأما مشكلة الغثائية والوهن فهو سبب داخلي 
يتمثل في الغفلة وغياب الحوية وحب الدنيا والانشغال عن قضايا الأمة إلى غير 
ذلك من المشكلات الداخلية. 

رابعا: مشكلة التحديات الفكرية المعارضة لأصول الدين وثوابت CPIM‏ 
وهي من أكبر المشكلات نظرا لكونها كانت من أهم أهداف الاستعار 
والاستشراق» ثم صارت من أهم أهداف المؤسسات الإعلامية الكبرى المؤثرة 
في العام الإسلامي وغير ALS‏ ومن أبرز صور هذه التحديات الفكرية: 
الإلحاد» النسوية» الشذوذ» إنكار ASU AAS A‏ وغير ذلك. 

خامسا: مشكلة ضعف المصلحين وقلّة الحملة القائمين بشأن الإسلام 
والرافعين للوائه» وغياب المنهج الإصلاحي الشمولي عن كثير من الأوساط 
الإسلامية الدعوية» وهذه المشكلة هي أخطر المشكلات برأيي وذلك OY‏ 


No‏ عاق م كر صم 


Slab esdoldkci, €‏ 
هذه المشكلة هي السبب في دوام بقية المشكلات» ولآن معالجتها ستؤثر إيجابا 
على بقية المشكلات» فإذا صلح حال المصلحين وتنامى الحملة لهذا الدين» 
ولخت !رنب فيرو ترا alr‏ لكان eB rads‏ سيسدون dole‏ 
الثغور في هذه الأمة وسيعالجون بقية المشكلات الكبرى. 

وأنا في هذا الكتاب ركزت على هذه المشكلة تحديداء حيث إن المقصود 
بهذا الكتاب هو مخاطبة المصلحين والعاملين للدين» وتقديم مجموعة من 
الأفكار والمعاني المرتبطة بصناعة المصلحين والحملة» Lely‏ بقية المشكلات 
الأربعة فسأتناولها بإذن الله تعالى في الكتاب القادم المتعلق بالثغور الإصلاحية. 

وهذه المشكلة المتعلقة بالواقع الإصلاحي اليوم هي مشكلة كبيرة وعميقة 
وفيا SL‏ خخديدة I LY‏ بمرخلة cele All le‏ بعد عوط 
حادٌ في مكتسبات كثير من المشاريع الإسلامية ما أدى إلى فقدان الصفوف 
تماسكهاء فظهرت حالة من الإحباط واليأس؛ تولّدت عنها أسئلة مصيرية 
متعلقة بجدوى العمل للإسلام» بل وتجاوزت ذلك إلى السؤال عن صحة 
الإسلام نفسه عند بعض من اشتد ٠‏ بهم اليأس والإحباط» كا أن هناك 
dle‏ جا بص امت dLany‏ الطريق المح مين يق الطرق الكندرة 
والاتجاهات الإسلامية المختلفة» بالإضافة إلى أسئلة واجب الوقت وأولويات 
العمل» وأفضل الطرق للإصلاح» وأهم المشاريع والثغور, وما إلى ذلك من 
أنواع الأسئلة. 


PAN 


ar ee 


ولذلك» فإذا أردنا of‏ نلخص أبرز الأسئلة والتحديات الداخلية التى 
الربيع العربي وآثاره» فإننا سنجد عدداً كبيرا مما ينبغي الاهتام به وتقديمه 
من المشكلات والأسئلة والتحديات» ولذلك فإن من الأفضل -على سبيل 
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التقريب- صناعة دوائر وحٌزم تُضَمٌ فيها الأسئلة المتشابهة إلى بعضها ثم تعنون 
بعنوان جامع يضمهاء وبناء على ذلك فسأقسم هذه الأسئلة إلى ثلاث دوائر 
على النحو التالي: 

الدائرة الأولى: دائرة اليأس والإحباط والاضطراب أمام التحديات المائلة 
المتجددة» وأهم الأسئلة المعبرة عن هذه الدائرة هي: «سؤال الجدوى من 
العمل للإسلام» و «سؤال صلاحية مرجعية الوحي للتحديات المعاصرة» 
و«سؤال اللهوية الإسلامية أمام الهويات الأخرى» و«سؤال الثبات» و«سؤال 
اليقين والشك تجاه الثوابت والمسلمات الشرعية» وما إلى ذلك. 

الدائرة الثانية: دائرة الحيرة في اختيار الوجهة الإسلامية Gy‏ الاستقامة 
المنهجية الإصلاحية» والتي يمكن أن يعبر عنها ب «سؤال الوجهة» أو 
«البوصلة» وتشمل أسئلة مركزية متعددة» من نحو: «ما الوسيلة الصحيحة 
للعمل للإسلام في هذه المرحلة: الدعوية آم التربوية ol‏ الشرعية أم النهضوية 
التنويرية ol‏ السياسية أم القتالية...؟» و «كيف أعرف من هم على الحق من 
المتتسبين لحقول العمل للإسلام؟» و «سؤال الصلة والقطيعة بالتراث الإسلامي 
في سياق النهضة والتجديد» ونحو ذلك من الأسئلة التي هي بطبيعة الحال تأي 
بعد سؤال الجدوى. 


الدائرة الثالثة: دائرة الخطة والمنهجية والآولويات والتحديات والعمل» 
والتي يمكن أن يعبر عنها بأكثر من جملة» منها: «واجب الوقت» و «اختيار 
الثغر» و «احتياجات الملصلح»» ونمل اسعلةه كوية متعددة» من نحو : WAS)‏ 
نعرف واجب الوقت من بين خارطة الثغور؟» و «ما المشروع الإصلاحي 
الأنفع «ل»)؟» و«ما متطلبات المرععلة من حيث اليتاء والتكوين للوصول إلى 
حسن العمل والتأثير؟» و «كيف أتجاوز التحديات المحيطة والمعيقة عن العمل 


والفاعلية الإصلاحية؟» و«كيف نكون API‏ 


وقد حرصت على تناول هذه الأسئلة المركزية وما يتصل بها عبر هذا 
الكتاب بالنقاش والتحليل والمعالجحة با يسر الله وأعان» ولكن ليس بالطريقة 
المباشرة التي أتناول فيها كل سؤال على حدة» وإن| بالتأصيل والبناء الذي يأتي 
على كثير من هذه الأسئلة وخاصة في الدائرتين الأولى والثالثة» وما أعان على 
ذلك -بفضل الله وتوفيقه- أنني قدمت مضامين الكتاب في لقاءات شبابية 
cd tS‏ ودؤرات TI glen‏ غر lw by gin‏ فاسكفدت گرا من مشار 
الحضورء وتفاعلهم» والأسئلة التي تطرح» وني كل مرة أقدم المادة أو بعض 
مضامينها أزيد في أصلهاء وأعدل وأصَلِحء وأعيد الترتيب» حتى استوت على 
صورة كنت أحسبها صورة التمام» فعرضت المادة على مجموعة من ذوي العلم 
والرأي والتجربة» فأبدوا ملاحظاتهم وآراءهم» فاستفدت منها كذلك وعدت 
إلى أصل doll‏ بالتحسين والتعديل» حتى خرجت بهذه الصورة التي -مع 
كونها لا تزال قابلة للتعديل- إلا أنني أرجو أن تكون نافعة طيبة يستفيد منها 
المخاطبون ذا الكتابة ساتلا الله تعالى العوفيق» والسديد والعون والركة. 


فضل الإصلاح 


الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانتہ 


ورد الإصلاح بلفظه ومعناه صريحاً في القرآن. فقال 3# على لسان شعيب 
op Bg‏ أريد إل الْإصَلَمَ ما CELE‏ [سورة هود:88]» غير أن فضله الوارد في 
كتاب الله وسنة رسوله VRE‏ ينحصر في| جاء بلفظ «الإصلاح» Ls pe‏ 
Ly‏ يدخل في ذلك كل ما كان متّفقاً مع حقيقة الإصلاح ومقاصده وإن 
لم يرد بلفظه؛ فيدخل في فضل الإصلاح كل ما ورد في فضل الدعوة إلى الله 
تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الدين وإظهاره» ومحاربة 
الفساد» وما إلى ذلك» وهذا ما سأراعيه في بيان الجوانب الكاشفة عن فضل 
الإصلاح» وهي جوانب عدة» من أهمها: 


الجانب الأول: 
أنه سبيل الأنبياء والمرسلين 


إن من أعظم الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته» أنه سبيل 
ee‏ يد 
Be Sewer ee‏ ب ا دو Brine yes) TT‏ وَإِقَامَ 


Ail I< 


ans [سورة الأنياء:1/] وقال عن‎ Eis نا‎ ies, Sean AGT 
os 


B ae‏ مذو سبي أذعوا إل أله عل ye‏ آنأ ومن أبعي سمحن Al‏ ومآ 
تا مِنَ GEN‏ 4 [سورة يوسف:8١٠].‏ 

فالاشتغال ب| اشتغلوا به أشرف ما يمكن لبشر أن يشتغل به على الإطلاق» 
وهو Fe‏ من كل المسالك والوظائف والأعمال الدنيوية التي يفتخر بها الناس 
مهما علا شأنها وافتخر أهلهاء وهذا الإصلاح هو من أظهر معالم الصراط 
المستقيم الذي أمرنا باتباعه وبالدعاء GAL‏ إلبه فى سورة LAW‏ إذ زه 
موصوف بأنه صراط الذين ا ل يا »كما قال 
سبحانه : ومن يطح ai‏ وول Seal oA i Sol BaD‏ 
شتفي يتم ا الو وه 

وهذا المعنى في غاية الشرف لمن يفقهه من المصلحين» وهو من أعظم 
البواعث لتصحيح النية وتوجيه المسير» كا أنه مانع من الانهزام النفسي ومن 
اليأس والإحباط عند تخلف النتائج والآثار؛ OY‏ مسف هذا المعنى 
يؤمن أن شرف هذا الطريق نابع من ذانه لمن أمور خارجة عنه» فهو طريق 
المرسلين» كا أن في قصصهم وأحوالهم وابتلاءاتهم وصبرهم سببا عظيما من 


rae ل ص رمس‎ NO 


Earp (bet (biCor « 0‏ رطةَالعمَل» 


i ع‎ Al ھن‎ Mle الثبات» کےا قال سبحانه: وک نقص‎ lal 


PANN 


0 ا الا رصا 


رادل € [سورة هود:١؟١].‏ 

ومن المهم لمن يسلك طريق الإصلاح -مستحضراً كوه سبيل السائرين فيه 
قبله من الأنبياء والمرسلين- أن يتفقه في طريق الأنبياء ومنهجهم» OY‏ الفضل 
في هذا الطريق فرعٌ عن خسن اتباعهم فيه» فلا يكفي شرف الانتساب العام 
إلى الدعوة إلى الله والإصلاحء بل لا بد من العناية البالغة بالتفقه في معالم هدي 
الأنبياء وسبيلهم في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح الخلق. 

وسأذكر هنا -تتمي) للفائدة- بعض المعالم الشموليّة لسبيل الأنبياء في 
الإصلاح لخصتها في أحد عشر معلا على النحو التالي: 

she 9 Oa 23 any SS 
[سورة‎ Cot وَمَن‎ Te & A AT gt هلزو‎ BD كا قال سبحانه:‎ 
ی سار‎ diet, اا مي عر سا فرح‎ emery 
من 635 [سورة هود:8؟]. وهذا يحتم على من يريد‎ A LE EES) 2 بوم َي‎ Sp 
اتباع سبيلهم أن يعتني بالعلم والدليل.‎ 

؟- ومن معالم سبيلهم: التجرد الإصلاحي» وعدم استغلال الذعوة 
ee‏ رايا ل اوترون ديا اكور 
في سورة الشعراء: Celie‏ عه من لج ران es EGA‏ كيين 4 اسورة 
الشعراء:۹٠٠].‏ فإذا زعم السالك طريق الإصلاح أنه متبع لطريق المرسلين ثم تجد 
بوصلته متجهة إلى شخصه ومنافعه ومكاسبه فهو غير حائز شرف الانتساب 

»بل هو مدع ل يقم من البينات العملية ما يُصدق col oo‏ والله المستعان. 


أو صر بس 


« سيل ةليلد وسارطة العمل » 


-٠‏ ومن معالم سبيلهم: العناية بالقضية الكبرى التي خلق الخلق لأجلهاء 
وهي تحقيق العبودية لله تعالى» وتخليص القلوب والجوارح من الشرك» كا 
قال سبحانه NS aN e‏ 4 


[سورة النحل:3"] وقال: «إومآ CAT‏ من یلت من SSS‏ إلا وی إل 


دوع 


فَاعَبِدُونٍ # [سورة الأنبياء:٠٠].‏ 


4- ومن معالم سبيلهم: الانشغال بمعالجة pal‏ المنكرات والمشكلات 
المنتشرة في أزمنتهم» والتي تختلف من زمان FV‏ فالله سبحانه ذكر لنا عناية 
لوط كا :2 بعلاج مشكلة الفاحشة» كا ذكر لنا عناية شعيب SR‏ بمعالجة مشكلة 
التطفيف في المكيال والميزان. فالمتبع لسبيل الأنبياء ينبغي عليه أن يعتني بأهم 
مشکاات pas‏ 10 

nom الشديدة في‎ LE Ny ومن معالم سبيلهم: الحرص على الناس‎ -٥ 
Cane ™ وإظهار الشفقة عليهم» كا قال سبحانه على لسان الأنبياء:‎ 
ا وأمثالها من الآيات» وكقوله‎ 4 abe رات قم‎ a 
كرش‎ eG see So) ی ق‎ a ساف ا‎ 
[سورة التوبة:4١1١] إلى غير ذلك من‎ re 27 لوين‎ ie 
الكثيرة في هذا المحثى.‎ OLY 

1- ومن معالم سبيلهم: العناية بالبرهان في عرض الحق» وإيضاح الرّسالة 
بأفضل طرق البيان» کا قال سبحانه: « CIES‏ ِن VY SAS‏ سان هرمو 
er‏ ف 4 [سورة إبراهيم:4] وقال: Bp‏ د Xie‏ 423 ين يل urls‏ 
آل عمران:۱۸۳] وقال : aly‏ يَدَكَ جنيك ABC‏ هن عير سوع oe‏ 
oie oils SRN & Gee Jey‏ من NOS‏ ورور IS‏ )56 


ڪاو فما تس قير 4 [سورة القصص:؟*]. إلى e‏ حرص 
على ت: eS‏ 
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“a SES EE A OW tt +, Saat : باحق ا‎ 

385 فى الله‎ Brat [سورة الأحزاب :] وقال سبحانه = .28 ال‎ 6B Alyy 
4% ne ou a2 4% : 

oto عا ترسكو ب يت إلا أن 2 ءَ يَف شيعا بع 0 ڪل‎ SENS Oe 


E سقو 4 اسرره‎ Hele ale 


۸- ومن معالم سبيلهم: التوكل على الله تعالى والاستعانة به في تحمل 
أعباء eee‏ باس ليا 
صلوات الله عليهم: bs N 4 wp‏ م 
6625512 سوه ارا 

4- ومن معام سبيلهم: الصبر وتحمّل الأذى الناجم عن أقوامهم من السب 
والتكذيب والضرب وما LAS : on Per eae‏ كريد أشن 
a a oe ee‏ 
ve‏ كاك KNITS‏ اسررة كسا قال مال لذن من قبلهم 


SAS [سورة الذاريات:57] وقال سبحانه: فاضي ر كما‎ Gage الوأ سار أو‎ 7 are 


.[Yo: سل [سورة الأحقاف‎ tS A 


cal] ومن معالم سبيلهم : عنايتهم بالمؤمنين الذي اتبعوهم» وتربيتهم‎ -٠١ 
وتصبيرهم وتشبيتهم» والسير بهم في العمل للدين؛ إذإن من هدي الأنبياء أ انهم‎ 


ا صم سه 


« عة رة وسارطة العمل » 


يجمعون بين أمرين: تبليغ الرسالة للمخالفين» وبناء المؤمنين وتربيتهم على 
GH‏ ولذلك فإن من تمام الاقتداء بدي الأنبياء في الإصلاح: الجمع بين هذين 
الأمرين» ومن الأدلة على عناية الأنبياء بتربية المؤمنين وتعليمهم وتزكيتهم 
قوله 8#: للَفَدَمَنَ ail‏ عل مؤي مين ۰ عت 548 S45‏ يخ يداع 
ee Cray Verpen or wails‏ رليك وام حكاي 07 فى مأل 

يِن 4 [سورة آل عمران:155]. SBD talon dis‏ عرض egal‏ أ res ig‏ 
is oh AN 2G‏ من يجاو spel 4 cased tly‏ 
اا وقوله سبحانه: sage nic‏ فى AGS sly dale ets‏ 
es‏ إن 2 GAS‏ © فََااْ عل نه spl 4a AN HS OG‏ 
المي 48 وقول سبحانه: se SES ANIA BS Ips aide‏ أن 
رر کور کن A Qa‏ قال GAVIA 22 GAT‏ [سورة الصف:4١].‏ ولذلك 
له ds‏ يذكر أتباع الأنبياء في سياق الامتداح في مواضع من كتابه» وسأذكر 
منها ثلاث آيات» وما قوله سبحانه: Sip ASS ok TES‏ 438 3 
ووا لما celal‏ في سيبل آله AS‏ وما a A AGRE‏ ا 


JE NE ae Ash م‎ Gals «il Are 5 SECS? : عمران 6 وثائبها قولهسبيحانه‎ 
5 = 
es ورضوتا ب‎ A ASUS OEE اك ھا سجدا‎ cas fis IS 
HAG AGS Soh HEEB قوله سبحانه:‎ lly [سورة النتح:14].‎ dap 
[سورة الممتحنة:4].‎ GAR sills 


سبحانه كا قصّ علينا من أنباء الرسل مع أقوامهم في تبليغ الرسالة والقيام 
GAL‏ والصبر على أذاهم» فقد قصّ علينا كذلك أنباء تأههم وتعبدهم له 


سبحانه» کےا قال جل eel Mes‏ حكاوأ لسترعوت 3 الراك و سرس ا 


cs ا‎ E: [سورة الأنبياء:40] ووصفهم بقوله‎ 4 rg نا‎ a EME 


AVY LSI [سورة‎ © ae 


الجانب التاني: 
موافقة الصلاح الكوني بالإصلاح الشرعي 


a‏ الله سبحانه الكائنات السماوية والأرضية -من الكواكب والنجوم 
والجبال والشجر والدواب- فجعلها 5S‏ قانتة له» ولم يجعلها Se‏ للتكليف 
الاختياري بالشرائع» وأما الإنسان فهو -وإن كان يشمله نوعٌ من التسخير 
الكوني كذلك- إلا أن الله جعله Se‏ للتكليف الاختياري؛ ففي الإنسان 
عبوديتان: عبودية غير اختيارية «وذلك أنه تحت سلطان الله وقدره فهو الذي 
أوجده وهو الذي يقبض روحه وهو الذي يقدر عليه الأقدار» وعبودية 
اختيارية «وهي الالتزام بالتكليف الشرعي»» فلا يوجد إنسان قادر على مخالفة 
العبودية غير الاختيارية» [en‏ تكثر المخالفة في العبودية الاختيارية بمخالفة 
الشريعة التي أنزها cal‏ والجمع بين هاتين العبوديتين هو غاية ما خلق الإنسان 
لأجله ]5 Of‏ «اللقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلّف عن داعية 
هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً ىا هو عبد الله اضطراراً» كما قال الشاطبي 
رحمه الله VS‏ 

وإذا كان الحال كذلك فإن من أعظم فضائل المصلحين أنهم يسعون لتحقيق 
هذه العبودية الاختيارية في الخلق» فيدعون العصاة والكفرة والفاسقين 
الخارجين عن العبودية الاختيارية ليعودوا إليهاء وهذا من أشرف المعاني 
وأجلّهاء إذ إن في هذه العبودية الاختيارية موافقة للقنوت الكوني العام الذي 
oe‏ له الكائنات. والتمرّدُ عنها إن| هو شذوذ عن عبودية الكائنات كلهاء 


)١(‏ الشاطبىء الموافقات (۳/ ۳۹۳) ت: الحسين آيت سعيد. 


a 


Sala cores. لي‎ 

ولذلك فقد ثبت عن النبي BE‏ أن العبد الخارج عن هذه العبودية -وهو 
الفاجر- إذا مات فإنه: «يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب)”" وقال 
سبحانه عن قوم فرعون: فما بک wpe‏ القن JL [yaaa] ANG‏ 
ابن كثير 1 «أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على 
فقدهم» ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم معد 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم)"' 

وبعكس ذلك فقد رُوي عن النبي OBB‏ من يشتغل بتعليم الناس الخير 
فإنه تستغفر له الكائنات -غير المكلفة-؛ فعن Gf‏ أمامة LOU‏ قال: ذُكِرَ 
رس ول لجان NG Le AAS‏ عازه JU‏ وَسُولَ الله لة: jab‏ 
Je ju‏ العَابدِ د كَمَضْلٍ على SUS‏ ثم قال Sp WE‏ الله jas EEG;‏ 
ا ی ان ed Sloe BI So 5a tt‏ مُعَلَم 
OUGHT pl‏ وهذا معنى في غاية الشرف والفضل لأهل الإصلاح» خاصة 
وأن سعيهم في ذلك إن| هو ب«كلمات الله الشرعية» الموافقة ل«كلاته الكونية» - 
aly‏ سات كا أنه SB‏ فل GAGE 9b‏ اسر ج ]وهنا SAK‏ الكريةة 
فقد أتم كلماته الشرعية كذلك» كا في قوله: « ES‏ كلمت ريك اوعد 4 [سورة 
الأنعام:5١1]‏ فهو الذي أحسن الخلق والأمر -. 

وكلمات الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجرء ley‏ كلمات الله الشرعية قد 
يجاوزها الفاجرء كما قال ابن القيم 3“ فالساعون لتبليغ كلمات الله الشرعية 
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“yo 


(۱) البخاري (1917) ومسلم )+40( 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۲۲۹) ط: الرسالة. 

(۳) الترمذي (35185) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
)2( قال: (وأما SIS‏ الكونية فكقوله: > PIRE Sait & 335 oo sais‏ 


= 


« شيل ةالرْحَلةِوَكَارظهُالعَمَلٍ » 
واستصلاح الخلق بها يقومون بأعظم القسطء ولذلك وصفهم بأنهم أحسن 
الناس قولا فقال: «وَمَن gost‏ مَل ممن ES‏ إلى dail‏ [سورة فصلت:۳۳] فهم 
يدعون إلى موافقة ة حالة القنوت العامة في الكون المسخر كا قال سبحانه: 
«وَكُرمَن فی ا مون ANG‏ ڪل A‏ 45555 [سورة الروم:؟]. وبعكس ذلك 
فإن مخالفة هذا القنوت هي أعظم الظلم كما قال سبحانه: Ip‏ ارك TUS‏ 
bbe‏ 2 © [سورة لقان:1]. 

فإذا استحضر المصلحون هذا المعنى أدركوا شرف الغاية التي يعملون 
لأجلهاء ولم يرضوا بها بدلاء وعقدوا لأجلها الصفقة مع خالقهم سبحانه» 
فباعوا نفوسهم لل كما قال سبحانه: AN Grip‏ من شري َف َنْسَهُ ابا 
مات اللہ وه متو ِلْهِبَادِ» [سورة البقرة:۷٠۲] ds‏ يلتفتوا للمصاعب 
والشدائد وأذى الأعداء. 


عير کے ا کے ےر 


CORBY‏ [سورة OT in‏ وقوله: EES‏ ڪلم ريك UG Ae BIN‏ والس 
معت 4 [سورة هود:9١١]‏ وقوله BE‏ (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر من شر ما خلق» فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ويكون. ولو كانت الكلمات الدينية 
هي الت رام ار كانت Le‏ ارزع Sy Lon‏ آنا ود 
ince, halt‏ آستجارك اجره حى يسم ڪلم (i)‏ [سورة التوبة:1] والمراد به القرآن» وقوله 
يكل في النساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي بإباحته ودينه وقوله: SS AES‏ 
مْنَ GN‏ [سورة النساء:۳]ء وقد اجتمع النوعان في قوله: BLS‏ کلمت رها رکد 4 
[سورة التحريم:١٠]‏ فكتبه: US‏ التي يأمر بها وينهى ويحل ويجرم» وكلهاته: التي يخلق بها 
ويكون) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - الباب التاسع والعشرون. 


الجانب CG‏ 
أن الإصلاح من مركزيات الشريعة 


إن من يتتبع النصوص الشرعية الواردة في الحث على الدعوة إلى اللهء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم في النصوص المحذرة من السكوت عن 
الباطلء والمبينة خطورة الجمود أمام الفساد والمنكرات بالسكوت أو الإعراض 
عن الإصلاح» فإنه سيدرك أن الإصلاح معنى مركزي في الشريعة؛ وأنه من 
سا ا اي لك يرم أ 
2 جت wth‏ 8726 بِالْمَعَرُوٍ وهو كن لمر 4 [سورة آل عمران:١١١].‏ وإذا 
ots‏ لاك كانه ya oh all‏ ره فضل العيادة والعمل يناء غل ay 3S yo‏ 
وأهميته وأولويته في الشريعة» loth‏ ورد فيه مفصّلاً. 
ومما يبن مركزية الإصلاح في الشريعة على ضوء ما ذُكرء عدة أمورء منها: 
= أن الله سبحانه بين أن هن أسباب تجاة المؤمتين من العذاب الذي 
E AT oe‏ وإنكار Seal‏ كما قال سبحانه وا 
ie‏ ڪرو بده pli | ball tics? (acs ole A\‏ ديس يما 
كوأ Ines Spd (8B‏ وقال سبحانه في ذات المعنى: ens‏ 
دو aa PS MANS‏ فى 2NI‏ | إلا لیک 3 gt‏ أي 
als Hes‏ کک NEG © red es wa lbs‏ 5 
هلك 5 aly AY‏ له هلها مصَلِحونَ 4 [سورة هود:117-/17١1].‏ 
e‏ ا 


SS Kae Bak Gall GE > AN أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه‎ Ly قال:‎ 


ع ye ei Boek‏ ا 
» أشئلة اللمرْحَلةَ 5 Ab‏ العمل « 


gales وتضعونيها على غير‎ [roma ge cGal 5) تحتل‎ Say Y 
عَلَى‎ WAL روا الظالم فم‎ BY الاس‎ Sp وإني سمعت رسول الله كل يقول:‎ 
eb يمهم الله وكاب‎ of يديه أَوْشَكٌ‎ 

- ومنها أن النبي BE‏ أن الإصلاح صمام أمان للمجتمع بأكمله وأن أثره 
ليس على المصلحين وحدهم» كما ثبت في البخاري من حديث النعمان 
بن بشير 4# عن النبي 8 قال: مكل لانم Le‏ دود اف اراقع Gs‏ 
مل قوم lig EI aN OL has Lhe‏ اا 
قاد الِب في GLE‏ استقَوَامِنَاَاء مروا عل مَنْ i‏ فقاو St‏ 
آلا 1S‏ تيتا aS‏ وذ ن SS‏ قن يروشم ومَاأَرَادُوا LS‏ 
جِيَاء ون أَحَذُوا عل ايديم نَجَوَا وَنَجَوًا يما OW.‏ وهذا حديث عظيم 
يدل على مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حماية 
المجتمع من الغرق. 

- ومنها أن الله ذم أمة من الأمم بتركه» وجعل هذا الترك من المعالم التي 
توصف بها الأمم في أفعالها ee‏ كما aes? Bae‏ 
كوا SAG‏ عن Leek‏ فو ْ بك ما حاواً يعوب 4 [سورة 


المائدة:۷۹]. 


x 0 


(۱) أخرجه أحمد )١(‏ وأبو داود CEPYA)‏ والترمذي )7١51/(‏ وقال: هذا حديث حسن 


(؟) صحيح البخاري (3185). 


الجانب الرابع: 
ما ورد في الإصلاح من تواب خاص وفضل معين 


LU‏ يكشف عن فضل الإصلاح ومكانته ما ورد فيه من الفضائل الخاصة 
والأجور المعينة -غير ما سبق ذكره من جوانب الفضل للإصلاح-» ومن 
ذلك: 

- أنه من مكفرات الذنوب والسيئات» كما ثبت في صحيح البخاري من 
حديث حذيفة os‏ قال: «بينا نحن جلوس عند عمر؛ إذ قال: أيكم يحفظ 
قول النبي BE‏ في الفتنة؟ قال: JN Ss‏ فِي ْله 4 وَمَالِهِ otis‏ وجار 
LG Laas‏ وَالصَّدَقَةُ ا ِالْمَعْرُوفٍ ore esl‏ الک 

- أنه من جملة الصدقات التي يثاب عليها الإنسان» كما ثبت في صحيح 
OL‏ من حديث أبي ذر يله أن النبي SE‏ قال: «وَأَمْرٌ بِالُمُرُوفٍ صَدَقَدٌ 
oF its‏ انكر ae‏ 

- آله سبب الفلاح كما قال 8 Nag Ks Sp‏ لتر ويارو 
assis Si oF 05 Gaal‏ هم وي 

- أنه سبب لأجور عظيمة متصلة جارية للإنسان بعد موته» فعن أبي 
هريرة :2 أن رسول الله BE‏ قال: «مَنْ foe FN SS chk IES‏ 
yy Sl‏ مَنْ يَبعَهُ LS fat‏ مِنْ أُجُورِهِمْ ES‏ وَمَنْ NS GINS IES‏ 
oT fe eae‏ مَنْ ARS‏ لَايُْقِصٌ gall AG‏ سينا أخرجه 


(VAN) صحيح البخاري‎ (1) 
AVY 0 


ا كر ° ل >(“ و سد 
Ale - Ty elas‏ و رطةا ee)‏ 2 
ae‏ 
pore)‏ 5 


- أن هداية الناس بسبب الدعوة والإصلاح أثمن من كنوز الدنيا وأموالهاء 
كما ثبت عن النبى يكل أنه قال لعلى OY alpina‏ دى الله بك 5 


UG of - eu 8 oe hfe Z 2‏ 
وَاحداء خَيرٌ لك من أن يَكون لك حمر النعم)”". 


(55375()1)). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۰۱) ومسلم (YET)‏ 


الجوانب الكاشفة عن قيمة الإصلاح 
وفضل الإصلاح في الشريعة 


أن الإصلاح سبيل 
الأنبياء والمرسلين 


معالم سبيل 1- أنه من مكفرات الذنوب والسيئات. 
الأنبياء والمرسلين 2- أنه من جملة الصدقات التي يثاب 
VO‏ الإ تنسسان:. 
3- لهس OU‏ 
4- أنه سبب لأجور عظيمة متصلة 
جاريةللإنسان بعد موته. 
5- أنْ هداية الناس سبب الدعوة 
والإصلاح أثمن من كنوز الدنيا 
وأمواها. 


1- السير على بصيرةوبيّنة» وبرهان وحجة. 
2 انتج >-< 
3- العناية بالقضية الكبرى التي GE‏ الخلق لأجلها 
وهى تحقيقالعبودي ةلله تعللى. 
4- الانشغالبمعالجة أهمٌ ا منكرات 
والشكلات المنتشرةفي أزمنتهم. 
5- الحرص على التاس والرّغبة الشّديدة في هدايتهم 
6- العناية بالبرهان في عرض الحق» وإيضاح الرّسالة. 
2-هلماهشيةمنالناس. 
8- التوكل على الله تعالى والاستعانة به. 
و-التصطبرهوتح مل الأذى. 
0- عنايتهمبالمؤمنين الذي اتبعوهم 
وتربيتهم إياهم» وتصبيرهم وتثبيتهم. 

11- دوام il! 235—H)!‏ والتعبدي. 


المبحث الذول: 
مشكلة اليأس والإحباط وفقدان الأمل تجاه 
الإسلام: مستوياتها ومظاهرها وأسبابها 


يعيش كثير من الشباب -المهتمين بدينهم- Le‏ من الفتور العميق» 
والإحباط المركب» والخيبة الثقيلة؛ وذلك لأسباب كثيرة» وعوامل مختلفة 
متنوعة» لا بحسن بالمصلحين أن يجهلوها أو يغفلوا عنهاء فضلا عن أن يصابوا 
هم بدورهم بشيء من أثرها من يأس وفتور» بل الذي ينبغي عليهم أن تكون 
هذه الحالة دافعة لم لمزيد من البذل والعطاء» وإعادة الروح وا همة للمنكسرة 
tg gd‏ وبث الحياة في صدور من فقدوها ممن تربوا في حلق القرآن وأروقة 
الأعمال الدعوية والخيرية ALLAN‏ وسأتناول في هذا المبحث والمباحث التي 
تليه بعض القضايا الكاشفة عن المشكلة وأسبابها وعلاجها بإذن الله (SLs‏ 
وذلك عبر العناوين التالية: 

.١‏ مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. 

۲. مظاهر اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. 


*. أسباب اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. 


ا صر سه 


ع wh oe oD Aon‏ 
م » أشئلة المزحلة وخارطة العمل « 


أولا: مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع: 


تتفاوت مستويات اليأس وتتنوع صوره وتختلف درجاته» ويمكن لنا أن 
نرتبها من الصورة الأخف يأساً إلى الأشد على النحو التالي: 

المستوى الأول: اليأس من إمكان الإصلاح المُجدي» والقناعة OL‏ صور 
الإصلاح الممكنة إنا هي في الفروع غير المؤثرة» والتي لا تتاس مع المشكلات 
الكبرى في هذه المرحلة. 

واهذا Vic el‏ جه عرد poll pe‏ بل قديكون صاعبه Mole‏ 
ولكن بلا روح وثابة» ولاعزيمة وقادة» وبلا أمل عظيم يحدوه» وقد يعمل من 
باب إبراء الذمة فقط» فيجاهد نفسه ليقدم شيئا يخرج به نفسه من دائرة العزلة 
والانكفاء. 

المستوى الثاني: اليأس من جدوى الإصلاح في هذه المرحلة Lalas‏ ولو في 
تطلب أسباب هذا المدد. 

وهذا المستوى لا يصحبه انتكاس أو انحراف منهجى بقدر ما هو قعود 
وإحباط وفتور -وربا يصحبه انشغال أو تشاغل بالشأن الثقافي والمعرفي 
الذاتي-» مع القناعة الداخلية المجملة OL‏ الدين منصور في المستقبل. 

المستوى الثالث: اليأس من جدوى اعتبار الإسلام مكوناً أساسيا في 
الإصلاح» وعزله عن أن يكون له أثر ني الإصلاح والنهضة. والتعلق بالمتتجات 
الإنسانية الخالصة» والتجارب النهضوية البشرية» دون احتفاء حقيقى بالوحى 
وماجاء فيه من إرشاد وهداية للمسلم في مثل هذه الأزمات. 


ease No‏ كر صم 


€ «أشخلة رة وَحَارطة آلعَمَلٍ » 


ولكنه انتساب ن وقد تبقى عندهم Jar‏ صور ره بالمظاهر 
الإسلامية الشكلية» والحقيقة أ: نهم إن| يرون الجدوى في الحل العلماني» والاقتداء 
بالسياقاث Ay a‏ 

المستوى الرابع: اليأس التام المطلق من روح الله وإساءة الظن به -سبحانه- 
وبدينه» وسقوط أدنى معان العزة بهذا الدين والانتاء إليه. 

وهذا المسعوى وإن كان بفضل الله تحال غير tare‏ اتتشارا واسعاء إلا أنه 
ope ye‏ وقد يؤثر تأثيرا خفياً وينخر في بناء الإیمان حتى يسقط أصحابه أمام 
أي موجة تشكيكية تافهة» والتي قد توصل بعضهم إلى الإلحاد أحياناً. 

ثانياً: مظاهر اليأس والاحباط الموجودة فى الواقع: 

تتنوع المظاهر التي يمكن الكشف بها عن تأثير اليأس والإحباط على 
Lp leerel‏ وقد قلت إل عفد أن مدو at Chel ait,‏ الس إل أن 
وجوة مظهر من هذه المظاهر لا يكو بالضروزة Les‏ لباس ورانا قديكون 

والمظاهر المذكورة هنا ليست على سبيل الاستقصاء التام» lls‏ هو جمع 
لآهمهاء وذلك على النحو التالي: 
الثقافي الذاتي. 
-Y‏ - التقليل من قيمة ة الجهره التي ا في الوقت لحالي 


PAN 


ar ee 


ا صم سه 


Fo rs‏ ج oe‏ رهم 
م » أشئلة الرْبَلةِوَحَارِطِة العمل « 


وعدم اعتقاد أي جدوى نفع في أي سياق إسلامي. 

-٤‏ النظرة المتشنجة تجاه التجارب الإسلامية السابقة برموزها ومختلف 
سياقاتهاء وعدم الاعتدال في النقدء وإغفال أدنى قدر من الإنصاف والنظر 
للمحاسن -وهذا كغيره قد يكون له أسباب أخرى لكن من المهم التنبه إلى 
أنه قد يكون مظهراً معبرا عن حالة اليأس-. 

0- التركيز المبالغ فيه على الوسائل والأدوات والمهارات» مع الإغفال 
للمبادئ والثوابت والمرتكزات. 

1- دوام ee es)‏ بين المناهج والاتجامات وعدم الثبات على منهجية واحدة 
مثمرة. 

-V‏ الغلو في الدين» وسلوك سبل الحلول العاجلة الصدامية غير المحسوبة 
والتي كثيرا ما تكون ذات مفاسد بالغة وظاهرة. 

/- تبني اتجاهات فكرية مخالفة لثوابت الشريعة» تتصل بالتوجهات 
الحداثية والعلمانية أو «الليبروإسلامية» وما شابهها. 

9- السقوط القيمي Dy‏ وعدم الاستعداد لأي قدر من التضحية 
والثبات» والجنوح إلى القاع. 


Pere a No‏ كر صم 


@ َسيل لرْكلَةمَحَارطِة آلعمَّل» 


2 


AE 


ا ا لياه مصرا ے 


GL‏ أسباب اليأس والإحباط الموجودة فى الواقع: 


تنقسم العوامل المؤثرة في انتشار اليأس والإحباط في أوساط العاملين إلى 
نوعين من العوامل: 
أولاً: عوامل داخلية: 
والمقصود بها: الأسباب التي نشأت عن الواقع الداخلي للواقع الإسلامي 
وتجاربه وممارساته» أو عن الواقع الداخلي للمصلح في نفسه. ومنها: 
- التفسير الخاطئ لمعاني «النصر والهزيمة» والفوز والخسارة والنجاح 
والفشل» وذلك iss ob‏ ۳ النصر والفوز والنجاح بتحقيق ق المكتسيات 
يه ve‏ معاذ aii‏ اوسن di aa‏ الثبات 
-إذا كان ذلك مع اتخاذ الأسباب-. 
س ومنها: استعجال الثمرة والمبالغة 3 ی التشير بهاء دون النظر الجن 
لسن الإلهية ومعطيات الواقع» وقلة المعرفة بالتجارب الإصلاحية القديمة 
on‏ ومنها: كثرة الخلافات بين العاملين» وشدة التفرق بينهم» والتتحزب 
المذموم الذي يذل فيه الولاء للجماعة والحزب فوق بذله لرابطة الإسلام 
العامة» فهذا أحدث UL‏ من الإحباط من جدوى العمل» خاصة فى بعض 
الأفطار التي كثر فيها التنازع بين الفصائل العاملة لتحريرها من قبضة 
الظلم والطغيان. 
- ومنها: نقص الوعي بالواقع — بالأعداء وقوتهم وسبل كيدهم 
ومکرهم» وعدم توقع ما يمكن أن شا ي محاربة الواقع الإسلامي ¢ 


ع ye ei Boek‏ ا 
م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 


2 


وتفاجؤ الكثير من أهل الصلاح والاستقامة ويأسهم بعد وقوع ذلك» بينما لو 
كان هنالك وعي مسبق بكيد الأعداء ومدى البطش والإجرام الذي يمكن أن 
يصلوا إليه لہا حصلت مثل هذه الصدمات. 

- ومنها: ضعف البناء الإيماني التزكوي» وذلك أن التزكية الحقيقية -في 
كثي رمن السياقات التربوية- كانت غلى الأطراف» لا في الأصل والصميم 
والمركزء وكذلك كان البناء الإيماني البرهاني المتعلق ب-: «أصول الإسلام 
وثوابته» ضعيفاًء فصارت معاني الإسلام الكبرى -عند كثير من الشباب- 
مكشوفة بلا حصون ومع انعدام الشعور المسبق بالخطر قبل وقوعه -لكون 
الساحة خالية من المهددات-؛ جاءت الأزمات فأحدثت هرات عنيفة فى 
الكيان الداخلي لكثير من الناس؛ مما أدى إلى تأثر إبمان كثيرين منهب 
الذي حصل حين كانت مكشوفة. 

2 ومنها: ضعف البناء الشرعى المحكم» وعدم إتمام مراحله» بل التوقف 
قبل التمكن وقبل أن يصبح المرء Lady‏ صعباء واستعجال إغراق الشباب 
في الأعمال الدعوية والإصلاحية قبل الاستواء وتمام البناء» وهذا له تأثير في 
طبيعة ردات الفعل أمام الأزمات. 

- ومنها: طبيعة المواقف LS‏ من بعض الرموز LOLA‏ والقدوات 
الشرعية» والتي تتمثل في التخاذل الشديد والانسحاب التام في الأزمات» أو 
في مطاوعة الموجة الضاغطة عبر التبرؤ من المواقف -الصحيحة- السابقة 
وتبني خطاب يتماشى مع الجو السياسي العام دون تقديم المستندات 
الشرعية cl ig)‏ ولون 


ثانياً: عوامل ومؤثرات خارجية: 
وهي الأسباب التي جاءت من خارج الصف الإسلامي» وأدت إلى نشوء 

حالة من اليأس والإحباط بسبب العجز أمام هذه التحديات الخارجية الصعبة» 
وعدن taj pl‏ 

- التوحش الشمولي في محاربة الإسلام والعاملين له في هذه المرحلةق 
وذلك على مختلف المستويات وبتنوع الوسائل والأساليب» حتى إن كثيرا 
من العاملين والمهتمين الذين بقوا في الساحة ولم يلحقهم الأذى المباشر 
ناتوا يتساءلوة Lee‏ يمكة غمله spe Minas Lady ALU‏ هذا التبباط 
الشمولي. 

- ومنها: التتابع والتصاعد والتسارع في الأزمات والنكبات في رقعة وجود 
المسلمين الواسعة على الخارطة» في الشرق والغرب» بحيث لا تكاد تنام 
في ليلة إلا وتصحو في صباحها على خبر تبثه وسائل الإعلام متعلق بأزمة 
في الهند أو في الصين أو في سوريا وفلسطين أو في فرنساء وغيرها من 
المعاطق. 

- ومنها: الكم الهائل من موجات الإفساد والتفاهة واللهو المنتشرة في 
الواقع» المؤدي إلى شعور المصلح بالعجز أمام هذا القدر الكبير من 
الانحراف» بالإضافة إلى التعارض والتناقض بين ما يؤمله المصلح وبين 
الواقع المحيط به PAG‏ في السقف والواقع في أصل البنيان. 

- ومنها الانتشار الهائل للشبهات والأفكار المخالفة لأصول الإسلام 
وقواعده الكبرىء» وانتشار الجرأة على الطعن والتشكيك والاستهزاء بالثوابت 
وبث الإشكالات حولها. 

- وغير ذلك من الأسباب والعوامل الخارجية الأخرى. 


المبحث الثانى: 
كيفية التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط في 
أوساط العاملين والمهتمين 


إذخالة الأكسار الس أصابت Lats‏ مو العام نيوادث إل Littl‏ الآ 
والإحباط -وإن كانت مشكلة ينبغي السعي إلى حلها- إلا أنها ليست شرا 
عضا لا خر فة بل LY]‏ تأملنا فى كير سن gale‏ ستجد آنا تمل Le‏ 
كثيراء بل هي -على الحقيقة- من أهم الفرص الصا حة» ومن أفضل المحطات 
الاد الاق إن Cool‏ السام فحيناء وذلك ype‏ مده مقا 

eas ies sole SS‏ لامي 
ومن ثم نقدها وتصحيحها؛ فالإنسان في UL‏ الصعود وتحقيق الأرباح 
والمكتسبات oo Y‏ أخطاءه ولا يتقبل النقد بسهولة» بينما يصغي ويتواضع 
حال الهبوط والخسارة» ونحن اليوم نعيش مرحلة الهبوط هذه؛ فنحن أكثر 
قابلية للتصحيح إن أردنا. 

- وكذلك» فإن حالة الانكسار فرصة للقرب بين العاملين» وإذابة الحواجز 
ومد أواصر التعاون» وذلك أن من أسباب اليأس والإحباط: «التوحش في 
محاربة الإسلام ونشر الفساد وشدة الظلم» وهذا التوحش كما أنه قد يولد 
اليأس فهو كذلك قد يوخد الصقوف؛ ورقرب بين المظلومين المستهدفين 
بهذا التوحش. 

- ومنها: أن هذه المشكلات الكثيرة المولدة لليأسء ينبغي أن تبعد العاملين 
عن الحلول الس tok‏ التي كانوا يتبئونها في المراحل السابقة» وتدفعهم 


ا صر سه 


€ « أشيل ة الراة وا رطة عمل 
إلى تقديم حلول عميقة SV‏ وإلى صناعة معايير جديدة أكثر edhe‏ وهي 
فرصة لبناء أجيال جديدة على نمط معياري استثنائي» يجمع بين خير ما 
سبق وزيادة ما لحق. 

- ومنها كذلك: أن هذه الأزمات فرصة لاستخراج عزائم ذوي الهمم الصادقةت 
الذين يقبلون وقت إدبار الآخرين» ويعملون حال Op Party og till‏ براحتهم 
وأوقاتهم وأعمارهم حال استئثار غيرهم بالدعة والإرفاه والنعيم» وهؤلاء قم 
الذين ينزل عليهم التوفيق والعون والمدد إن هم أحسنوا واتبعواء وهذه 
الأزمات من جملة الابتلاءات التي يميز فيها بين الخبيث والطيب» وبين 
الصادق والكاذب» والثابت والمتذبذب» وفي مثل هذه الأزمنة يظفر حملة 
الدين الصادقون بشرف حماية الدين وتجديده ومدافعة المبطلين الذين 
يريدون اجتثاثه» وهذا لا يتتاح في كل زمن؛ فإن العيش في أزمنة المحن 
الكبرى والعمل فيها لنصرة الإسلام: نعمة ومنحة لمن أراد الله به خيراً. 
قال ابن تيمية :2 متحدثا عن فتنة التتار في وقته: «واعلمُوا -أصلّحكم الله- 
أن فن أعظم العم على مخ أراد al‏ به ie‏ أن أحياة إلى عا CCS‏ 
الذي Sad‏ الله فيه ards Gell‏ فيه شعار المسلمين؛ وأحوال المؤمنين 
والمجاهدين؛ حتى يكون شبيهًا بالسابقين dA‏ من المهاجرين والأنصار. 
فمّن قامَ في هذا الوقت بذلك؛ كان من التابعين لهم بإحسان, الذين رضي الله 
عنهم ورضُوا عنه وأعدّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين TL gd‏ 
ذلك الفوزٌ العظيم! فينبغي للمؤمنين أن يَشكروا الله تعالى على هذه المحنّة 
التي حقيقتها مِنحَةٌ كريمة من الله وهذه الفتنة التي في باطنها نعمةٌ جسيمة! 
حتى والله لو كان السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار -كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعليٌ» وغيرهم- حاضرين في هذا الزمان؛ لكان من أفضل أعمالهم 


جهاد هؤلاء القوم المجرمين»”. 
ثم هي فرصة حقيقية لصدق الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه» والانكسار بين 
يديه واستمداد العون منه» وهذا من أعظم الخير والبركة. 

مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط: 

إن مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة في كثير من اللأوساط الإسلامية تتطلب 
علاجا متنوع الأشكال» متعدد الجهات, مختلف الموارد» وذلك لما سبق بيانه من 
أن هذه المشكلة متفاؤثة Lubes col‏ المظاهرء Le give‏ المستويات» عميقة 
التأثير على th beet‏ فلا يمكن أن يكون العلاج فيها مقتصراً على التوجيهات 
والتقريرات النظرية وحسب lee‏ كانت صحيحة- بل لا بد فيها من معالحة 
عملية. 


المفتاح الأول: النظر إلى جوانب الخير الكامنة في هذه المشكلة: وهو ما سبق 
بيانه في العنوان السابق» فهي ليست شرا حضاء ولا سوءاً خالصاء بل هي 
فرصة للعمل والثبات والعطاء والتجديد والمعالجة العميقة» فإذا أشعنا هذه 
النظرة التفاؤلية نكون قد أخذنا بسبب وثيق ومقدمة مهمة في التعامل مع هذه 
المشكلة. 

المفتاح الثاني: بناء التصور الصحيح تجاه السنن الإهية: من المعلوم أن السنن 
الإهية متنوعة المتعلقات» فمنها ما هو متعلق بتدبير الكون وتسيير حركته» 
ومنها ماهو متعلق بالرزق والرعاية والنعمة» ومنها ما هو متعلق بالمجتمعات 
وسياقاتها ا لحضارية» ومنها ماهو متعلق بالدين وحمّلته والتمكين لهم وغير 
ذلك. 


)١(‏ مجموع الفتاوى YA]‏ /0اع] 


No‏ عاق م كر صم 


Slab esdoldaci, €‏ 
ومن المهم CV‏ مشتغل GL SL‏ الإصلاحي أن يكون على وعي عميق 
بالسئن LAY‏ بمختلف أنواعهاء وخاصة تلك السنن المتعلقة بالنصر 
والتمكين» وبال هزيمة والفشلء وبإهلاك الظالمين» ونحو ذلك؛ وهذا له أثر 
كبير في الوقاية من اليأس والإحباط عند وقوع الأزمات» وله أثر كبير في 
المؤمن من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة» Lol‏ من ينحصر في الأحداث فقد 
لا يصمد أمامها؛ فالأحداث في زماننا هذا خانقة مؤلمة شديدة» ومن أعظم 
مايقي من اليأس بسببها هو أن يخرج المؤمن نفسه من نطاقها المحدود إلى 
السعة العظيمة للسن الإلهية والحكم الربانية» وهذا ما ثبّت الله به المؤمنين بعد 
الأحداث المؤلمة يوم أحدء ل pL GD‏ ڪرش 
واف oe crv a Oy deat) Seago neh gM‏ 
وهكذا نجد أن تذكر السنن LAY‏ وقت الأزمات من أهم ما يعين على 
وعلى الجهة الأخرى OL‏ من فوائد معرفة السنن الإهية ألا يستعجل المسلم 
الثمرة» ولا يعلق الآمال بالأوهام أو التوقعات غير المستندة على البراهين أو 
Us]‏ وسأشير هنا إلى ثلاث سنن إشارة مختصرة ببيان بعض أدلتها لتكون 
Lil pe‏ لغيرها من بقية الستن: 


PANN 


ا ا عا لياه ar‏ 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


١‏ - سنة المدافعة بين الحق والباطل والمداولة: وهي السنة الإلهية القاضية 
باستمرار الصراع بين الحق والباطل» ودفع الباطل بالحق» ومداولة الأيام بين 
الناس» وهذا كله يقتضي وجود ad‏ والمصاعب والعقبات والابتلاءات الشديدة 
التي يحصل بها التمحيص. وهذه بعض النصوص القرآنية الدالة على هذه السنة 
الإلهية: الله HE‏ ويك AIG FEAT‏ ب آلتاس ولعم es oA at‏ 
Sass‏ هه 608 [سورة آل عمران:»14]» وقال SE‏ شأنه: اوو £55 Gt at‏ 
Cele hes‏ ا لْدرضُ 4 [سورة البقرة:٠٠٠]‏ وقد علق البقاعي 
جميلا على هذه الآية فقال: «فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى 
القياس» وتارة ينصر ضعيفهم - كما فعل في قصة طالوت - على قويهم» حتى 
لايزال ما أقامَ بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائماً. ID‏ 
الاش 4 اسور البقر1؟] SL‏ القوي الضعيف حتى لا يبقى أحد ولكن الله 
تعالى بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض الناس ببعضء ويولي بعض 
الظالمين بعضاء وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر» على نظام ope‏ وقانون أحكمه 
في الأزل؛ يكون سببا لكف القوي عن الضعيفه إبقاءً لهذا الوجود على هذا 
النظام إلى الحد الذي حده”. 


Ys 7‏ ارت الماع کو رر A‏ 


2 ص ساس er‏ جو 34 و 2 < رر 
4 ~ عض Cath‏ صويع وبع وصلوات Joins‏ 


وقال AE‏ 
Seek‏ فا eal‏ 1 ا واكنصررك أله من Caner‏ (سورة الحج::4] قال ابن 
كثير في تفسيره لهذه “sh AN‏ لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف شر أناس 
عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرضء وأهلك القوي 
الضعيف»”. فمن هذه الآيات وأمثالها نعلم أنه لا يمكن في سنة الله أن يبقى 
)1( تفسير البقاعي )٤۸١ /١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 

ر ابد كد Bt OPE‏ 


93 
el Ugg 
3 


ةا © 


40 
مص ت 


اا الي Nl‏ غاا نارن بالسى فعضي Goll jal‏ اي 
الباطل» وهذايعني أهمية أن يشتغل أهل الحق ببناء أنفسهم على هذا الحق 
الذي ينصره الله تعالى» OV‏ من سنة الله كذلك: أن ينصر -سبحانه- من نصره 


Pp ed? 5‏ ر س سا ص 
أشي ةآلَآَةِوَكَارِط العمل 


Bo Beers 


كما قال: #ا ات حًا Seg 25 CE‏ 4 [سورة الروم۷٤]‏ وقال: Co NGS VD‏ 

[سورة البقرة:5١7]‏ وقال سبحانه: Zit Ae OLR‏ فلا ONE‏ 4 [سورة آل عمران:150] 
وقال ME‏ « ولینصرت اله من ينضرة:» [سورة الحج::4] وقال سبحانه: إحكم من 
مضع كلب ]و eee is cE‏ يقن Lee aN inl 4 acl OG Bf‏ وقال 


12 0 5 nee دن‎ ee ea eee 
fe وقال‎ Ir, 6 OSL ILS صابرة‎ ols $3 RS سبحانه: قان‎ 
NL ORES SAIS SMOKES Sp شأنه:‎ 


de 


عي - 
- 


الى EES‏ ل 0 [سورة الفتح۲-۲۴].. وفي الأحاديث 
والآثار نجد إثباتاً لهذا المعنى» ومن ذلك ما جاء في قول ورقة بن نوفل للنبي 
ae‏ «لميأت أحدقط بمثل ما جئت به إلا عودي»"' وكذلك قول هرقل a‏ 
سفيان بن حرب عن حالهم مع النبي 255 «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها 
PSL‏ وإذا كانت المدافعة بين الحق والباطل سنة ماضية» فإن هذا يترتب 
عليه شدة وابتلاءات تلحق المؤمنين في سياق قيامهم بالحق وانتصارهم له 
وهذا من جملة ما يبتلي الله به عباده المؤمنين حتى يُصدقوا بأفعالهم ما ادّعوه 
بألسنتهم من الإيمان؛ ولذلك فإن من السنن الإلهية المتصلة بهذا السياق: 

1 سنة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين: وقد كثر التأكيد عليها في الوحي؛ 


020 


er Sal ne ast ول‎ tie wate أن‎ rae 1 0 ومن ذلك قوله سبحانه:‎ 


ے سرصم 


of ze rae ee Ze, عو‎ 34 “ase G oA ag سم اعد‎ ee ee جع جل‎ 
اموا معد مو نك‎ Gal الرسول‎ doe Se میک مم اباسا والضرلك وزادلوا‎ ea 


(؟) أخرجه البخاري AV)‏ 


Oo 
حم‎ 


= 


O — الاس أن‎ as [سورة البقرة:5١؟] ا‎ oe al نصر‎ aN Yi “a 


ot 2 


لے _ م 


يفوا امتا ور SH © EK‏ متنا لذبن من BS‏ يغام pic oll A‏ 
pear‏ كزين 4 [سورة العنكبوت۴-"]. وإذا تأمل المرء هاتين Ce‏ يجد 
أنهما رافعتان للتوهم الذي يمكن أن Lig‏ في عقول بعض المؤمنين» وظنهم 
أنهم بمجرد دخولهم في الإيمان قد ضمنوا الجنة دون امتحان وابتلاء يستخرج 
معدن الصدق فيهم» ولذلك نجد أن الله سبحانه Sh‏ هذا المعنى بالقسم 
عليه في الوحي؛ JLB‏ سبحانه: sigh ep‏ مَنَ GEN‏ والجوع 285 
AG SANS 0‏ المرب ولد 5 رِألصَرينَ4 [سورة البقرة:ه15]. وقال عز وجل: 
E Sep‏ 25 الْمْجَهِدِنَ مذ 7 Sch ks;‏ ر4 [سورة محمد:]. وتتبع هذا 
المعنى في OLS‏ الله يطول» وهو ظاهر في كونه سنة مستمرة ماضية» ce‏ 
على السابقين» وأدركت اللاحقين» وهي سنة عظيمة متصلة بما قبلها من سنة 
التدافع» وتتعلق بها سنة أخرى مهمة جداً في السياق الإصلاحيء ألا وهي: 

- سنة التمييز بين الحق والباطل والطيب والخبيث: وذلك أن الله 44 قال 


GCN S EDGR حى‎ ake IG & SIS HE العزيز:‎ OLS في‎ 


[سورة آل عمران:178]» قال ابن جرير الطبري :8 في تفسيره لهذه الآية: «ما كان 
الله ليدع المؤمنين «على ما أنتم عليه» من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا 
يعرف هذا من هذا «حتى يميز الخبيث من الطيب)» يعنى بذلك: «حتى يميز 
sell‏ ةاوهو المتائق Fd‏ للكقن افع bal‏ وهو السومة المخلض 
الصادق الإيمان. بالمحن والاختبان كما jee‏ بينهم يوم أحد عند لقاء العدوٌ عند 
خروجهم إليهم»". وقال الطاهر بن عاشور :8: «وكان المنافقون يكتمون نفاقهم 
لما رأوا أمر المؤمنين في SLE]‏ ورأوا انتصارهم يوم بدن فأراد الله أن يفضحهم 


V/V الظبري‎ ped (9) 


» اة اليل وارطة العمل‎ BASS 


٠‏ ا اماه صما ے 


ويظهر نفاقهم؛ بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة؛ حتى أظهر المنافقون فرحهم 
بنصرة المشركين» وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان كما قال: 
cs‏ الله الَصَاِئْبَ کل حير Ci‏ بيا sole‏ من oe‏ 

والحديث عن السّنن AY‏ المتعلّقة بالسياقات الإصلاحية يطولء وفيها 
Bu‏ أخرى غير ts Ess‏ الإبلاغ وإقامة الحجةء وسّنة الإمهال 
والإملاء للظالمين» وأخذهم وإهلاكهم» وغير AUS‏ وهذا من أهم الأحاديث 
التي ينبغي على المصلحين العناية بهاء والتأمل فيهاء والالتفاف حوطاء وهو 
من أعظم الأسباب الطاردة لليأس والقنوط والإحباط بإذن الله تعالى. 
وقد يسر الله لي - أثناء إعداد الطبعة الثانية من هذا الكتاب- البدء بموضوع 
السنن LAY‏ بصورة مفصلة عبر سلسلة محاضرات بعنوان «السنن الإلهية 
وآثرها في الإصلاح» وأكتب معها كتابا بالتوازي كتابا بهذا العنوان» وقد تبين 
لي مع البحث المطول في هذا الباب أنه أوسع نما تصورت,. وأعلى Le‏ ظننت» 
وأسأل الله تعالى التوفيق والسدادء وأدعو قراء «بوصلة المصلح» إلى قراءة 
Ls‏ السدق المشسان إلية ومشاهدة US sol‏ 

المفناح الثالث: إيجاد الناذج العملية المتجاوزة لإشكال اليأس والإحباط 
وذلك أن الواقعين في مشكلة اليأس هم أقل الناس انجذاباً للشعارات 
والادعاءات النظرية التي تبشر بالمستقبل وتبث التفاؤل» ely‏ الذي يعنيهم أن 
يروا على أرض الواقع ما يثبت هم صدق الادعاءات» ويبشر بنهايات صالحة 
شريفة» ولذلك ينبغي آلا ينحصر عمل المصلحين في ALL‏ المباشرة لمشكلة 
اليأس والإحباط عند من وقع فيهاء lly‏ بالعمل -كذلك- على البناء المتين في 


.)١ا/ا/‎ /5( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا صر سه 


« Jaallab وارد‎ Ao Malsl » م‎ 


الأجيال الصاعدة التي لم تُصَب بالمشكلة بعد أو لم تتضرر منها تضررا كبيراً 
وهذا العمل ple Vly‏ بالأجيال الجديدة وبنائها على معايبر استثنائية ورؤية 
UT‏ هذا البناء يؤدي إلى إحياء الحمة وتجديدها ني الأجيال السابقة» وذلك حين 
يرون مدّاً جديدا مفعما بالأمل» ونباتاً صا حا 9 يتدفق حياة وهمة» وقلوباً 
tile tee‏ قم رسالة الآبران نينخ ديد فاا مو شاه أن Medes‏ 
ودواء لكثير من مواطن اليأس والإحباط. 

المفتاح الرابع: العمل على تعزيز اليقين» وتثبيت أسس الإيان» وتقوية 
أصول الإسلام الكبرى في النفوس؛ وذلك OF‏ باب تعزيز اليقين لا تنحصر 
Gust‏ اة الشات أو الرقاية tek fo cl gee‏ اكه انهم ثقرية Ll‏ 
الروحي le‏ العميق في القلوب» والذي من شأنه أن يمد صاحبه بالثبات 
أمام الأزمات» والهمة أمام العقبات» والعزيمة تجاه التحديات والمثبطات؛ 
وهل كان ثبات السحرة أمام التهديد الفرعوني المخيف إلا من قوة اليقين الذي 
أنشأه الله في قلوهم بعد أن رأوا الآية عياناً؟ وهل ثبت من ثبت من الصادقين 
إلامن استحضارهم للدار الآخرة ومشاهدتهم بقلو هم نظر الرب إليهم؟ ألم 
ا يي ل ae‏ لل 
العرمرم إلا يقينهم بلقاء الله؟ Sp‏ الذي 1 بے انم موا Af‏ َم من 


LY £4: Liligg AGH ESL par‏ لبقاو کاله وال عل 


آهمية اليقين في تثبيت أصحابه عند الشدائد والآزمات» وفي توليد العزائم عند 
المفتاح الخامس: بناء التصور الصحيح تجاه معان «النجاح والفشل» ف 
his‏ وذلك أن aad‏ بالنجاح ااا 


وَكَارطةالعَمَلٍ» 
وقد جاء الوحي بتصحيح عجيب في هذا المعنى» وأسس النبي BE‏ أصحابه 
على هذا التصحيح» فكان معيار النجاح والفشل لدهم واضحاًء فلم تكن 
الأزمات Gly JR‏ لليأس والإحباط بالنسبة إليهم» بل بعكس ذلك؛ كانوا 
يرون في المحن lees‏ وفي الشدائد فرصا لزيادة الإيمان والتسليم» كما قال ME‏ 
Gis, ATO CEO OS ORT 2 ZN Cie‏ له Aes,‏ وما وَادَهُمَ 
CLS BOY.‏ 4 [سورة الأحزاب:۲۲] ف| الذي عناه الصحابة بقوهم AD‏ ما وعدا 
أل Porte Vs po] CAD‏ قال أكينة الشسيرة يخوت ذا الوعدقر al‏ شال 
في سورة البقرة # آم SLs‏ أن FE OT TE SU SHI‏ من SS‏ 
SU at aC cess‏ يفول ter ol IAN‏ مع & اه آل INGE‏ 
ربب 4 [سورة البقرة:٤٠۲]‏ أي: (هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار 
والامتحان الذئ يعقبه النصر القربب» وهذا قال: BLS‏ أله ور 4 سورة 
اج 

ومن هذا Le‏ أن التأسيس القرآني السابق هو الذي جعلهم ينظرون إلى 
أ ز هة SII‏ عل أنا سب Ole Vi dal J‏ وضدق cols te J‏ وهذايدل 
على أهمية البناء الإيماني والتكوين المنهجي السابق للأزمات» حتى إذا جاءت 
فإن المؤمن بيقينه يستدعي ما تعلمه سابقا لينزله حينهاء بعون الله وتوفيقه. 

ومن الأحاديث النبوية العجيبة في هذا السياق» ما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن sy poe‏ قال: قال رسول الله RE‏ «مَا مِنْ SAGE‏ سَرِيِةٍ 
تفْرُو po Gs‏ لا كانُوا قَذ pny Al ME ds‏ وَمَامِنْ HAE‏ 


a of 


a‏ وو 
a +‏ کی Boe‏ و كوج Ys As SEG‏ ‘ ® = 40 
رية نحفِق Lass‏ إلا تم أجورهم» ' فهذا الحديث يقلب معيار التقييم من 


AVVO /۳( تفسير ابن کشر‎ )١( 
(V490) افك صحيح مسلم‎ 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 
الصورة الظاهرة للنجاح -التي هي النصر والغنيمة والسلامة- فيجعل لما من 
الأجر أقل ما للسرية الأخرى التي فشلت في ظاهر الأمر فأخفقت وأصيبت 
في سبيل الله» ورجعت بالجراح والدماء دون غنيمة أو متاع. 

المفتاح السادس: الإيمان Sb‏ الإسلام لايمكن اجتثاثه من أساسه» Shy‏ العاقبة 
للمتقينء والاستبشار بالمبشرات النبوية المتعلقة بالإسلام في آخر الزمان. 

المتأمل في الأحاديث النبوية الصحيحة يجد البشرى الثابتة فيها ob‏ أصل 
الإسلام لا يمكن اجتثاثه ولو اجتمعت قوى الأرض على ذلك» كا أخرج 
الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي 8 قال: 
op‏ ري قال؛ يا مده إن إذا قضيت قضاء فإنه لايرف Gly‏ أعطيعك لأمعك 
YI‏ أهلكهم بس عامة abd My‏ عليه عدوا من سوئ أنقسهم فيستيح 
بيضتهم -ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها-» حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء 
ويسبي بعضهم Oa‏ 


وقد صذق التاريخ هذه الأحاديث» وذلك أنه قد مر على الإسلام وأهله 
من الأزمات والنكبات الناتجة عن تسلط الأعداء ما لا يتخيل الإنسان معه 
صمود الإسلام ولا بقاءه» ولكنه يبقى في كل مرة» بل ويعود أحيانا أشد قوة 
وأكثر صفاء» وهذا ما يمكن أن يعالج به شيء من إشكال اليأس والإحباط» 
لأنه قد سبق في بيان مستويات اليأس والإحباط. أن منها: «اليأس التام المطلق 
من روح الله» وإساءة الظن به -سبحانه- وبدینه» وسقوط أدنى معاني العزة 
بهذا الدين» ويدخل فيه: اليأس من صلاح حال الإسلام والمسلمين ولو في 
المستقبل» وهذا يظهر أهمية اليقين ببقاء الإسلام وأهله» ومن أهم سبل تعزيز 


.)۲۸۸۹( صحيح مسلم‎ )١( 


awa No 


2 «أشئلة رة وَحَارطة العمل ٠‏ 
هذا اليقين الاستناد إلى النصوص النبوية في هذا المجال. 


وهذا الموقف من المبشرات يختلف عن المواقف الخاطئة التي يتعامل بها 
البعض مع هذه النصوصء ولا بد من التعريج على شىء منها لأن ها تماسشَاً 
مع قضية بوصلة الإصلاح؛ فمن هذه المواقف: موقف المبالغة في الاعتماد على 
نصوص المبشرات المتعلقة بآخر الزمان» وذلك عبر التسرع في تنزيل موضوعات 
هذه النصوص عل الواقع تنزيلاً جازماً دون منهجية علمية منضبطة» وهذا له 
مفاسد وسلبيات كشثرة» منها: 
- ضمور الحس النقدي تجاه ثبوت هذه النصوص وفهمهاء واعتبار القبول 
للمعنى الذي يكمل صورة المشهد بغض النظر عن مدى صحته. 
- ضمور في إرادة العمل الجاد لإصلاح الواقع؛ اتكالاً على الصورة المتوهمة 
من المفاجآت الغيبية في تغير هذا الواقع. 
- الولاء والمحبة والقبول لمن يتبنى هذه الأقوال ولو كان عنده من الخلل 
العلمي والمنهجي ما عنده. 
- التنزيل على واقع غير صحيح» ومن ثم العمل على ضوء هذا التنزيل 
الخاطئ» كما في حالات ادعاء المهدوية الكثيرة على مر التاريخ. 

وعلى النقيض من ذلك فإن من المواقف الخاطئة -كذلك- : موقف من يرى 
أن استدعاء هذه النصوص إنما هو هروب من الواقع» وتعلق بالأحلام؛ Bs‏ 
عن المسؤولية» بل وتجاورٌ بعضهم إلى مهاجمة النصوص في أصلها بإنكار ثبوتها 
واعتبارها من دسائس الأفكار النصرانية أو اليهودية في الإسلام» وهذا كله 
إما بسبب ردة فعل معاكسة للغلو فيهاء وإما بسبب الإمعان في الخطاب المدني 


2 


م صما سے 


SS 


bee 


الدنيوى الذى تضمر عنده الغيبيات» وتتضخم فيه الماديات. 


أو صر سه 


8 « شيل رة وسارطة العمل » 


والحق كامن بين هذين الطرفين» فنصوص المبشرات بتمكين الإسلام في 
آخر الزمان حق -في الجملة- لا ريب فيهاء وما ثبت منها: الإخبار بنزول 
عيسى OB‏ وخروج المهدي» والانتصار على اليهود» وغير ذلك. واستدعاء 
هذه النصوص والاستبشار بها منهج صالح إذا كان غير باعث على الاتكال 
وترك العمل وبذل الأسباب» وقد كان هذا المنهج معمولا به في القرون الأولى» 
غير ol‏ هذا الاستدعاء ينبغي ألا يتجاوز حده» ولا أن يتخلى عن الضوابط 
المنهجية المتعلقة به» ومن الكتب المؤلفة في هذه الضوابط: كتاب للشيخ عبد 
الله العجيريء بعنوان «معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث»» وكذلك فإن من ثمرات الاستدعاء 
الصحيح oid‏ النصوص: الاطمئنان على شأن الإسلام من جهة العاقبة» وأنه 
لن يموت» ولن ينتهي» ولن holed‏ وهي ثمرة شريفة صا حة تغسل الحزن» 
وتزيل اليأس. 

وسأذكر هنا من باب تتميم الفائدة» بعض النصوص المتعلقة مهذا المعنى: 
- ثبت ف a Wk aia‏ 
oi gin‏ ي بيو لوش گن أن ينز فيكم ابن مرم ORS‏ عدا کیو 
الصّليبء ويقتل 8G Gays‏ الجزْيَة 8 FE.‏ حتی sai aver‏ 

oe es .ميقو‎ E EMINE E CEES 
ape کون‎ alleys ay ومن پء قبل‎ WAST Jal & ون‎ sd وَاقَرَوُوا‎ 
. ٠] ٠۹:ءاسنلا [سورة‎ IS 
TEW قال:‎ BE وعن أبي هريرة ره أن رسول الله‎ - 
م اللو ی يتبج ا وی وروا‎ GES Sy HU الكسلكوة‎ 


(۱) أخرجه البخاري (WEEA)‏ ومسلم )100( 


« أشي ةليلد وَخَارطةالعَمَلٍ» 
الحَجَّر esi, se Ey‏ أو السََجَرٌ يا مُسْلِمُ يا UL‏ هذا apg‏ 
حَلْفِيء AUG ILS‏ إا العَرْقَكَ Ss‏ من OMI SE‏ وهذا الحديث فيه 
Le‏ من أعلام النبوة تحققت أوائله وبوادره؛ وذلك OT‏ اجتماع اليهود اليوم 
في فلسطين؛ بعد شتاتهم وتفرقهم وضعف قوتهم على مر التاريخ إنما هو 
مقدمة لهذا القتال -والله أعلبب وذلك أنه لا يتصور TLS‏ كالمذكور في 
النص النبوي الشريف مالم تكن هناك قوة واجتماع وهذا لم يتحقق بعد 
Le]‏ اليهود زمن عمر Vs‏ في هذا العصر. 
- وعن علي hs‏ عن النبي SRE‏ رل AU‏ لكين لتا 
- ضوعي Ah Sees tll‏ قال رسول الله BE‏ الا تَذْمَبُ os)‏ 
ى Sp NN LL‏ $5 مِنْ aT‏ بيِْي يُوَاطِىٌ امه اوي" ومن أصح ما 
ورد في الباب حديث أب ي سعيد رضي الله تعالى e paler ws‏ فال: 
fs LEN‏ لى ارم Ups Clb‏ قال: فم رح ر جل مِنْ 
El se‏ بي مَنْيَمْلَوُهَا قِسْطَاوَعَدْلَاء كا Cb Cas‏ 51565( © 
وعن all‏ سعيد وه قال: قال رسول الله $US‏ «مِنْ SOULE‏ 6 حَلِيمَةٌيَحْثُو 


(۱) أخرجه البخاري (KATA)‏ ومسلم (۲۹۲۲). 

(۲) أخرجه أبو داوود (EVAN)‏ وهو من طريق فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي 
الطفيل عن علي» وإسناده لا بأس به. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) وكثير من أصحاب السنن والمسانيد من طرق عن عاصم عن 
زر عن عبد الله» وصححه الترمذي وغيره» وني بعض طرقه زيادات في الألفاظ Lge‏ غير 
b pee‏ والله أعلم» والعمدة على ما اتفق عليه السفيانان عن عاصم. 

() أخرجه أحمد .)١1١71(‏ 


» ااه اد rs‏ رك « 
اللمال حا Ls BAY‏ وهذا النض لم as pies‏ على خليفة من 
الخلفاء السابقين؛ beds‏ العلماء على المهدي لوجود نصوص أخرى 
Uy de as‏ 
- وعن جابر بن عبد الله 8 قال سمعت النبي BE‏ يقول: «لا تَزْالُ Ab‏ 
Gg Lule ey‏ على الحَقٌّ ظاهرينَ إلى يوم القيامة aa‏ قال: ne Ssh‏ 
SAU es eae lb ite ost‏ على بَعْضٍ 
ae‏ تَكْرمَة الله هذه Ae) GA‏ 
- وعن تميم الداري يه قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول: Sah‏ هَذَا 
اوها ae‏ اليل E E E‏ بیت مدر وء وير | Ls) I‏ الله 
Sl (ia‏ بز عزيز ‘ie 1 Jy Pi‏ يعز ae‏ به بو الإم وذ الله 0 
الف وَكَانَ 5 eg‏ د الذارئ؛ لو «قَدْعَرَفْتُ ذلك فِي Sai ial. egal‏ 

E mes ال الف ا ولند ات گان‎ EEE 
وَالصَّعَارٌ وال‎ 

المفتاح السابع: ظهور بذور معالم تجديدية «جزئية» شمولية» في WE‏ 
ختلفة في السياق الإسلامي: 

ينبغي VI‏ يعميّنا انماكنا في متابعة إشكالات الواقع عن إبصار حالة 
التصحيح والتجديد والآمل التي بدت بوادرها في مجالات متنوعة وسياقات 
مختلفة في بعض صرر الواقع الإسلا مي؛ نتيجة للمراجعات النقدية الصحيحة 
للتجارب السابقة من جهة» ولتنامى الإشكاللات الحادة الموجهة لأصل 


(۱) أخرجه مسلم )8 (VAY‏ 
() أخرجه مسلم (VO%)‏ 
)1( أخرجه أحمد في مسنده .)١59261/(‏ 


00110 all} 


(bel (biter 6‏ وسا Sealab‏ « 
ee ee nee Serre‏ 
ومربط الفرس» ولا أعني بها تلك التي اتجهت إلى الحداثة والعلانية» واتخذت 
مراجعة أصول الإسلام Oh‏ والتشكيك في التراث الإسلامي ily Lab‏ 
تلك التي رجعت إلى مرجعية الوحي» وتحلقت حول OLS‏ الله استهداء به 
وتفقهاً وتبصراًء واعتنت بسيرة النبي BE‏ وسنته» وأخذت أحسن مافي تراث 
علاء المسلمين وميراثهم» مع اهتمامهم بالواقع» ووعيهم التام به وبمستجداته» 
وبصيرتهم بسبيل المجرمين وطرائقهم في محاربة الإسلام ووسائلهم في إضعافه» 
وإدراكهم للمؤثرات الفكرية الكبرى المكوّنة للواقع» وهذا مفتاح مهم في 
التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط» وهو وله الحمد واقعي يجده من يوفقه 
الله لحسن قراءة الواقع 

المفتاح الثامن: النظر إلى مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن. 
- باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه 
- باعتبار قوة المضامين 
- باعتبار المرحلة الزمنية 

إذا كان المصلحون اليوم ضعفاء في موازين القوى المادية» فإنهم يمتلكون 
من جوانب القوة المعنوية ما لا ينبغي أن يستهينوا بهاء ولا أن يعدوها أمراً 
ثانوياً sll Gale‏ على الواقع» أو UT‏ لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حقيقية على 
أرض الواقع ولو في المستقبل» بل هي أمور عميقة التأثير عظيمة المعنى كبيرة 
القيمة» وسأذكر هنا بعض هذه الجوانب بحسب اعتباراتها: 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


‘Yui‏ باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه: 

.١‏ الإيمان pL‏ بأن المصلح -المتبع لهدي الأنبياء والسائر على سبيل 
النبي BE‏ في الدعوة إلى الله- يسير في طريق لا خسارة فيه بحال من 
الأحوال فمهما كانت النتائج التي يصل إليهاء ولو انتهت بقتله أو نفيه 
فأجره على الله ومن EA‏ من Folge cast‏ ا لله وَرَسُولهء EEG‏ ا 
33 رارقل اليه س السات lig Lay‏ المعتى والانسان به يجحا 
المصلح عصيّا على الانكسار مهما كانت الظروف والتحديات الخارجية 
المحيطة به. 

- الإيمان بأن الذي يتولى هذا الدين إنما هو الله BE‏ وأنّ المطلوب من 
المصلح أن يجتهد لتحقيق موافقة مراد الله في دينه لينال ولاية الله تعالى 
بذلكء ثم الإيمان OL‏ ما سوى ذلك من خطوات ومراحل وتخطيط إنما هي 
Lil Olt‏ عه هار ها ها legal aly‏ غير ارو وان ثنافيهها على 
الله وحده. وهذه العقيدة مصدر آخر لقوة المصلح في باطنه وداخله» ومن 
جميل ما قاله فريد الأنصاري 4# في هذا المعنى: «ولاية الله باب الخروج 
الأوحد بالعمل الإسلامي من 57 وباب الوصول به إلى غايته» وما زاده 
العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا. إن العمل الإسلامي الذي لا يتولاه الله 
لايصل الغاية أبدا؛ فإذا تولى الله عبدا أو قوما؛ Las‏ حققوا من تجرد لله 
راض لوحا درق سواه abas‏ كل کے Slip‏ الله "KOT aKa‏ 
call BEA‏ دون وم 88 eA CBN‏ هاو © ومن NB‏ 
فا Boe) 5 os ae: Rowe‏ دق َتِقَار4 [سورة الزمر:00-75] تلك قاعدة 
كلية استقرائية تجري مجرى اي ¿ الراسخة في الكتاب والسنة» ويكفيك 
اف ما و Ay‏ 0ع ا inet GAs‏ @ 


bls‏ 05605 من دوزو لا Opal ta‏ دصر تت poe Ss‏ يتصرول4 [سورة 
الأمراف:157-/197] ومن هنا قرر سبحانه أن Sw‏ وراثة ا 4 ثانت لا يتخي 
فجعله فی «عباده ا ) خاصة! وهو قوله تعالى: EE ip‏ 
الوم بدو BATS an‏ ترد UE E SS A RE‏ 
ey‏ © مآ PAE © antl 0 are‏ 
اك TS‏ اڪ )43 io is‏ كر روت 4 [سورة الأنبياء:6١٠‏ 


ثانياً: باعتبار قوة المضامين: 

ينبغي أن ينطلق المصلح في دعوته من اليقين OL‏ الإسلام الذي يدعو إليه 
ويستمد منه هو الحق المطلق الذي يستند إلى أعلى البراهين والبيّنات» وأن هذا 
الحق هو أشرف ما ينبغي أن يعيش به الإنسان ويدعو إليه Isiah xp:‏ 
ممن Ga SES‏ [سورة فصلت:8"]. وأن الصلاح في الأرض إنا يكوتن سذا 
ae‏ لبي ha‏ سا | Soe‏ قفي مر عض 

sata « ee alae el JS Hai) 
ae ap والتخرصات والأوهام:‎ bl والدليل الصحيح وإتا إل‎ 
» إلا خضرت‎ ab obs BBY STE سيل ا‎ oF Bd ANI من فى‎ 
[سورة الأنعام:١٠١١]ء فإذا استطاع المصلح أن يبرز هذا الحق ويبينه» ويعري الباطل‎ 
ويبين هشاشته» ويقيم ا حجة على ذلك؛ فهذا من أهم صور النصر التي ينبغي‎ 
أن يأخذها المصلح بعين الاعتبار» حتى ولو بقي الباطل مستعليا بقوته المادية‎ 


.50 الفطرية:‎ )١( 


لاصخ ١‏ اة اة ارط العمل 
بعد ذلك» وهذا لا يلغي -بطبيعة الحال- أهمية التمكين والانتصار المادي» 
ولكنه يبين Al‏ الانتصار المعنوي MIS‏ 

ومن يتأمل في OLS‏ الله جد شواهد كثيرة هذا ال معنى تبيّن قوة الحق في ذاته 
ولو كان صاحبه وحيداً أو ضعيفاًء فمن ذلك ما جاء في قصة إبراهيم 2 
مع قومه» وذلك في قوله end SS‏ ا 1 
تڪ PANES OG aS‏ إن (AS 0 aks Ble‏ إك أنفسهم فقالوا 
Sits‏ © م کا a BS‏ نت ت as SK‏ )6 
كال ہدوت من Hod‏ مگ سیا SI@ BEG‏ 
TT EN la a:‏ 
all, i‏ يواد لسار اشر رجه SS‏ 
2 انتصر -حقيقةً- على قومه حين تُكسوا على رؤوسهم» حيث ظهر GH‏ 
وعلاء واتكشف الباطل بضعفه وهشاشته» ثم مهي كانت التائ الاذية بعد 
السو عل sie‏ انين 


2 op ie pies ts لل‎ 


ne doi So TEE وما‎ GANG قال 5 25 الوت‎ ey elie وما رٹ‎ 


Az as ge 75 815) BET IE Ss 3 a; قال‎ ey S255 Vi حك‎ 
oi GEE J O os Bye وما‎ Lal ak رب‎ HO Ys 
Sp ba فد إن‎ 8 BO od بیو‎ BE BE © ahi می‎ GY 
56 Co) Ski Ay ھی‎ EAS ES © مین‎ BS عَصَاهُ بإ ھی‎ A GY Sew 
خرو سادا تامرو‎ awl 2 KZ AA WO tue لسر‎ ey AS للملا‎ 


ct 4 


(a 4 2 ل‎ TE ET to کے‎ 
il Cae يحكل سار‎ TH © وع بدك ف الان دی‎ agi Hu & 


No‏ عاق م كر صم 


7 « أشخلة رة وسار له jeablab‏ « 


PAN 


ا ا ا لياه ar‏ 


الشعراءة60-1. Lay‏ انتصار للحق ازداد وضوحاً بعد ذلك حين ألقي السحرة 
ساجدين؛ فلا يضير الحق بعد هذا الانتصار أن يموت أهله أو أن يكثر أتباع 
الباطل» وهذه نقطة قوة عظيمة إن تأملها المصلح استند إلى ركن شديد. 
ومن الأمثلة على هذا المعنى كذلك: قصة الغلام والساحر والملك حين قال 
له الغلام: «إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع» ثم خذ ge‏ من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت 
ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سها 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم 
رماه فوقع السهم في صدغه. فوضع يده في صدغه» في موضع السهم» |S‏ 
فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام. فأتي الملك» 
فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك حذرك» قد آمن الناس. فأمر 
بالأخدود في أفواه السكك فخدت» وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن 
دينه فأحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
LU‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمه اصبري» فإنك على Oe GEN‏ 
ومع أن أهل الحق في هذه القصة ماتواعن بكرة أبيهم حرقاً بالثار إلا mel‏ 
فازوا فوزاً عظي|» »كما ذكر الله في قصتهم في سورة البروج Spal DS‏ الي 


[سورة البروج:١١].‏ 
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وانتصر الحق هنا من حيث هو في ذاته» وانتصر أهله من جهة ثباتهم عليه 
وخلد الله ذكرهم في كتابه في سورة البروج. 


EET E TS E 
الصا حين تلقته القلوب بالقبولء والباطل الذي يكرهه الله ويسخطه‎ ale من‎ 
فيه هشاشة في ذاته» فإذا أبصرته القلوب السليمة كا هو دون رُخرفه ودون‎ 
#بديدات أهله وإغراءاتهم نفرت منه القلوب وكرهته.‎ 

وبناء على ذلك؛ فإذا رأيت الباطل والشر يروج في زمن ماء والحقّ يضمر 
وينزوي؛ فإن ذلك ليس لضعف الحق في ذاته» ولا لقوة الباطل في ذاته» وإنما 
بسبب أمور خارجة عنهماء ومن أهمها ما يلي: 

.١‏ عمل آهل الباطل في تشويه الحق وحَمّلته؛ فلا تراه النفوس -بسبب 
ذلك- على حقيقته في ذاته وإنما كما صوّره أعداؤه» ولا ترى حقيقة المصلحين 
ولا صالح أحوالهم وإنما تبصر الصورة التي رسمها الباطل وإعلامه وكهنته 
وشوهوا بها الحق وأهله ا الل الطعن في الحق عبر إسقاط 


cashes‏ كما قال فرعون في شأن موسى @: Sp‏ حاف أن يبدل ويڪ أو أن 
Fe‏ في ICH AT‏ [سورة غافر»٣]‏ وقال race‏ وريد Vase‏ )35 ڪر4 


4-9 7 Ad س ۶ ساي‎ Boe 


[سورة Dr A‏ وقال عنه: FE HEAD‏ من عدا oN‏ هو مَهين ولا EG‏ بين [سورة 
Corns‏ وهذا ديدن كل المجرمين في كل زمن إلى الیو كما قال سهانة 
isp‏ مآ ف SMT‏ من pel‏ من رَسُولٍ إلا الوا سار أو يحون Gols) Cy‏ وبل هم وم 
Selb‏ [سورة Looe WW‏ 

. فساد الففطر والقلوب التي تتلقى الحقء وكثرة RSI‏ المتراكمة عليها 
من أفكار خاطئة وثقافات فاسدة ومعايير باطلة وأهواء مستولية» فلا تلين إلا 
إلى ما يناسب انتكاسهاء كما ثبت في صحيح مسلم”' عن حذيفة مرفوعاً إلى 


Guar 49) 


YU IZ‏ ومر 


« Sealab «أشئلة املد وسا‎ TO 
bs as ETT الذي أشرب الفتن:‎ are 
ولاينكر منكراً) وقوله مجخيا: أي مائلاً.‎ 

۳. فساد Ue‏ الحق وذلك بمخالفتهم لمقتضى لمقتضى الحق الذي يحملونه؛ 
فيكون حالهم فتنة للناس» OL‏ يدعوا إلى شيء ثم يكونوا أول المخالفين له 
وهذا من أعظم الظلم للحق» كما قال ابن تيمية عن حَمَّلة العلم ومبلغي 
الدين: «وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم» وكذلك إظهارهم للمعاصي 
والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم» وتقتضي متابعة 
ee‏ م 
ظهور الحق ويوجب ظهور bud‏ 

.٤‏ سطوة آهل الباطل وجبروتهم على الناس بإكراههم على الباطل على 
ضوء قانون فرعون: ا اگ إلا ما Gel‏ [سورة غافر١۲]‏ ولكن هذه السطوة لا 
تجعل الباطل حقا في أعين الناس إلا إذا فسدوا وفسقواء كما قال BE‏ في OLS‏ 
فرعون: EEE‏ قوھ 2 ا i‏ کاو a ope‏ 4 [سورة الزخرف:٤٥٠].‏ 

ولكي يحقق المصلحون هذا المعنى «قوة المضامين» فلا بد لمم من مراعاة 
هذه الأمور: 

NGI‏ أن تكون المضامين التي ينطلقون منها ويدعون إليها معبرة عن أساس 
GH‏ وأصله ومركزياته» وكاشفة عن صلبه وجوهره لاعن فروعه وأطرافه 
bad‏ فينبغي أن تكون العناية بأساس العبودية لله تعالى والاستسلام له والتوكل 


عليه» والاستمساك بمرجعية الوحي. 
ثانياً: مدى قدرة المصلحين عل البيان عن هذا الحق» والكشف عن (tte‏ 
وحسن تبليغه» ومدى قدرتهم على الدفاع عنه ودحض اعتراضات الباطل 


ع 


وأهله. 

ثالثاً: مدى عناية المصلحين بالكشف عن سبيل المجرمين» وضعف باطلهم» 
وإفلاسه. وفساد مآلاته. 

قال فريد الأنصاري 4#: «إن قضية الأمة اليوم في هذه المرحلة التاريخية 
ليست في البرامج التفصيلية بالدرجة الأولى -التي هي فقه مرحلة التمكين 
للإسلام والمسلمين المبشر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين-» هذه قضية 
الأجيال اللاحقة» وهي من حيث طبيعتها العلمية ليست ذات خطر عظيم. 
القضية اليوم هي أن يكون الناس مسلمين حق مسلمين لله رب العالمين» كيف 
وهذه الأيديولوجيات اللادينية ما تزال تنازع الدين وأهله مشروعية التوجه 
والوجود في كثير من بلاد العرب والمسلمين» ”". 

ثالثا: باعتبار المرحلة الزمنية: 

إن هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها في هذا العقد الأخير وإن بدت في غاية 
السوء والإشكال والشرء إلا أن فيها جوانب لقوة الحق ينبغي استثارها من 
Age‏ المصلحين. ومن ذلك: 
.١‏ ازدياد صور الباطل والفساد إلى حدٌ المصادمة الوقحة لأساس الفطرة» 
وهذا كما أنه جانب شر إلا أنه جانب قوة من جهة أن الله تعالى يخلق النور 


في أوقات اشتداد الظلام. 


)1( [الفطرية: ]٤١=٤١‏ بتصرف. 


awa No 
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SS 


؟. كثرة الظلم وشدة درجته واتساع مساحة هيمنته» وهذا سبب لتعجيل 
العقوبة على الظالمين» وسبب لتعطش الناس إلى العدل وانتظارهم له» وهو 
ماسيحققه الله تعالى لهذه الأمة في الأفق القريب -بلا أدنى شك ولا ريب. 
“'. وجود حالة اليأس والإحباط في كثير من السياقات الإسلامية بسبب 
الانكسار والإخفاق» وهذا يؤدي إلى مراجعة الأحطاء والقرب بين العاملين؛ 
وتعميق الحلول» وصناعة آفاق جديدة. 
.٤‏ تخلي كثير من أهل العلم وأصحاب القدرة عن دورهم وواجبهم» مما 
يبشر بحالة استبدال يأتي الله فيها بقوم ينصر بهم دينه. 
0 ظهور بوادر وعي شبابي بواقع الأمة ومشكلاتها. مصحوب باهتمام 
بالدين وقضاياه. 
؟. التنوع الكبير في الشرائح المهتمة بالعلم والدين والعمل من حيث: 
«التخصصات - الجغرافيا - الأغمار - التوجهات» 

المفتاح التاسع «والأخير من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس»: إمكان تغير 
موازين القوى: 

إن من أكبر المؤثرات السلبية التي تجعل حالة اليأس مستحكمة: مقدار 
الهيمنة الشمولية من القوى الكبرى في العالم» وقد يغفل الإنسان وهو ينظر 
إلى هذا الواقع عن أن هذه القوى إنا هي ضمن نطاق السياقات الحضارية 
البشرية المتسمة بالحركة الدائمة والتقلب المستمر المحكوم بالسنن BY‏ 
وأن الله سبحانه هو مالك الكون المدبر له والمهيمن عليه» وأن النقص في حملة 
GH‏ هو الإشكال الأكبر في هذه المعادلة» وأما الموازين الكبرى للقوى فهي 
وإن كانت مؤثرا كبيرا على الواقع على ضوء قانون الأسباب المعروف. إلا آنا 
ليست صورة دائمة لا يمكن تغير ملامحها كا يسيء البعض الظن بربهم بظنهم 


ا صم سه 


xd 5‏ ر س و 
6م » dle tac!‏ وَحَارِطِة العَمَلٍ « 


- 


أن خارطة الموازين خارطة قاهرة يستحيل تبدها أو La pod‏ 

ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث اليس والأمل: 

إن الحديث عن أهمية التفاؤل وضرورة اليقين بحسن عاقبة الإسلام 
والمسلمين لا يعني أن ما هو قادم في القريب سيكون أفضل ge EVE‏ 
بل قد يكون أشد سوءاً على كثير من الأصعدة: فالواقع فيه مقدّماتٌ سيئة 
لم تكتمل نتائجها بعد بل لم تظهر إلا بعض أطرافها؛ وهذا يعني أننا ننتظر 
موجة من النتائج والآثار السلبية الكبيرة القادمة» فنحن نعيش اليوم حالة من 
التوحش غير المسبوق في محاربة المظاهر الإسلامية -حتى تلك الصور الرمزية 
للإسلام وقضاياه والتي لم يسبق لها أن حوربئّت قبل ذلك حتى في فترة القومية 
توحش مصحوب بنشر واسع لأفكار الشذوذ والفاحشة والنسوية» وإذابة 
الكتل المفاهيمية العقدية التي تميز الإسلام عن غيره بحيث يكون هو واليهودية 
Lal pilus ist pall,‏ واحداً يغيب فيه معنى «الفرقان»» مع حالة واسعة 
من صناعة التفاهة ونشر المعايير الزائفة» إلى غير ذلك من المقدمات المنتشرة في 
الواقع والتي لم تكتمل نتائجهابعد كآثار الحروب التي اشتعلت في السنوات 
الماضية في المنطقة العربية. 


وهذا كله لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس» وإنا للاستعداد والتهيؤ النفسي 


)1( وها نحن اليوم نعيش بعض الأحداث التي قد تؤول إلى شيء من التغيرات على المستويات 
الكبرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتهاء وقد لا تؤول إلى تغييرات كبرى أيضا 
وتكون حربا غير مؤثرة على السياقات الدولية الكبرى» ولكن الفكرة التي أريد إيصاها أن 
القوى العظمى عاشت أزمة حقيقية نتيجة هذه الحرب. وامتدت الظنون والتحليلات من 
جميع الأطراف إلى GUT‏ سلبية واسعة» وخرجت تصريحات مهددة بحرب نووية تقضي على 
الأخضر واليابس» وهذا كله في غضون مدة يسيرة من بداية الأزمة. 


SAY SRR‏ 5 ومرس سه جتن اص ا 
tesla esas. x aa \g Fas‏ 


ا ا لا صما ے 


والمادي من جهة الأخذ بالأسباب» وهذا يضبط قضية التفاؤل بحيث لا تكون 
خيالية بعيدة عن الواقع؛ إذإن التفاؤل GH‏ هو الذي يستصحب المشكلات 
ولا هرب منهاء وأما التفاؤل SLM‏ فهو الذي يسبر في عالم متخيل» غير متصل 
بالواقع ومشكلاته. 

ومع كل ما يبدو للناظر إلى ظاهر هذه المرحلة من يأس وقنوط وإحباط 
وانسداد أفق» وأنه لا أمل فيهاء ولا ضياء يلوح في سمائهاء وأنها مرحلة إلقاء 
أدوات الحرث والبذر فراراً من الحريق الهائل الذي يلتهم الأرض ويهبلك 
الحرث والنسلء إلا أن حقيقة الحال هو LT‏ نعيش مرحلة هي من أثمن المراحل 
من حيث فرص البناء والاستعداد والتهيؤ لمستقبل مشرق لهذا الدين العظيم» 
ويمكن للناظر ذي البصيرة أن يرى في ثناياها تباشير الصباح وبذور الفرج 
والأمل. 

وهذه المرحلة مرحلة حرجة إلى أبعد مدى» يمكن لا أن تدخلنا في رحلة تيه 
طويلة أخرى» وتسقطنا في بئر مظلمة لا قاع هاء كا يمكن لا أن تكون محطة 
انتقال تأسيسية لمستقبل أكثر صلاحا واستقامة وأعلى شأنا من الماضى القريب» 
ete, Sheds SL‏ یو ما ارج وم راا کو ل 
مع وعي بالواقع» ومراعاة للسنن» واتخاذ للأسباب. 

ومع أن المؤمن ينطلق من عقيدة راسخة بأنه ليس مسؤولا عن تحقيق 
النتائج -إذا أدى ما عليه بإحسان وإتقان-». ails‏ مطالب بالبذل والاستقامة 
والثبات ولو كان مقتضى ذلك أن يفنى وهو ثابت على الدین» كما كان حال 
أصحاب الآأخدره Oly‏ من eld‏ من GL‏ يوخ Labi‏ وليس خب إلا القليل 
من الأتباع؛ إلا أن هناك -مع ذلك- ما يدعو للتفاؤل والاستبشار بتحقيق 
ثمرة العمل الإصلاحي» وذلك عبر معطيات متعددة ومتنوعة» هدي الله إليها 


وفي الجملة فإننا -والله أعلم- مقبلون على مرحلة جديدة من المدافعة يكون 


۶ے ر 8 کے au‏ 5 0 
GH‏ فيها اكثر وضوحا وتميزاء وحملته أكثر ربانية» ويكون الباطل فيهااكثر 
كأ وضناذا وإسراقاً. 


كيفية التعامل مع مشكلة اليأس 
والإحباط ني أوساط العاملين 


مشكلة WI‏ والإحباط 
وفقدان الأمل تجاه الإسلام 


مستويات اليأس 
والإحباط الموجودة 
1 يالو ا5 


1- اليأس من إمكان 
الإصلاح Ged‏ 
2- اليأس من جدوى 
الإصلاح (مطلقاً) في 
هذه المرحلة. 

3- اليأس من جدوي 
اعتبار الإسلام مكوناً 
أساسيا في الإصلاح. 
4- اليأس التام المطلق 
من روح الله وإساءة 
الظن به -سبحانه- 
وبدينه. 


1- الانكفاء عن مجالات 
الإصلاح -بكل مستوياته- 
والاكتفاء بالإطضار الثقاني. 
2- الانكفاء عن مجالات 
الإصلاح الجدية. 
3- التقليل من قيمة الجهود التى 
يبذها الصلحون في الوقت ا حالي. 
4- النظرة المتشنجة تجاه التجارب 
الإسلامية السابقة. 

5- التركيز المبالغ فيه على الوسائل 
والأدوات والمهارات؛ مع الإغفال 
للمبادئ والثوابت والمرتكزات. 
6- دوام التقلب بين المناهج 

والاتجاهات وعدم الثبات على 
منهجية واحدة مثمرة. 
7-الغلوفي الدين. 
8- تبنى اتجاهات فكرية مخالفة 
لشوابت الشريعة. 
9- السقوط القيمي والأخلاقي. 


سمه 


دا 


1- التفسير الخاطئ لمعاني 

(النصر وال هزيمة: والفوز 

والخسارة: والنجاح والفشل). 

2-استعجاا الثمرة. 

3- كثرة الخلافات بين العاملين 

وشدلةالتفسرق بينهم. 

4- نقص الوعي بالواقع المتعلق 
بالأعداء. 

5- ضعف البناء الإيماني التزكوي 
» وكذلك ضعف البناء الإيماني 
Gl‏ المتعلق ب: (أصول 
الإسلام وثوابته)). 

6- ضع ف البناء الشرعى 

3 1 

7- طبيعة المواقف المُخيّبة من 
بعض الرموز الإسلامية والقدوات 
الشرعية. 


1- التوحش الشمولي في محاربة 
الإسلام والعام لين له. 
2- التتابع والتصاعد والتسارع 
في الأزمات والنكبات. 
3- الكم الهائل من موجات 
الإفساد والتفاهة واللهو المنتشرة 
في الواقع. 

4- الانتشار الهائل للشبهات 
US,‏ المخالفة لأصول 
الإسلام. 


والمهتمين 


مشكلة اليأس والإحباط 


ole]‏ الناذج العملية 
المتسجاوزة لإشكال 
اليأس والإحباط 


الإيمان dk‏ الإسلام لا 
يمكن اجتثاثه من أساسه 
Sly‏ العاقبة للمتقين 


النظر إلى جوانسب 
ا خير الكامنة في المشكلة 


1- فرصة لمراجعة الأخطاء 


3- الابتعاد عن الحلول 
السطحية. 

4- فرصة لاستخراج 
العزائم وتمحيص المؤمنين. 
5 - فرصة حقيقية لصدق 
الرجوع إلى الله تعالى. 


ES الإبسلام‎ 


ظهور بذور معام تجديدية 
(جزئية» شمولية) في SVE‏ 
ختلفة في السياق الإسلامي 


1 - سنة المدافعة بين الحق 
والباطل والمداولة. 
2-سنةالابتلاء 
والتمحيص للمؤمنين. 
3- سنة التمييز بين الحق 


والباطل والطيب والخبيث. 


4- سنة الإبلاغ وإقامة 
الحجة. 

5- سنة الإمهال والإملاء. 
6- سنة إهلاك الظالمين. 


معاني "النجاح والفشل" 
في العمل الإصسلاحي 


موازين القوى 


النظر إلى مكامن القوة 
للضعفاء من مصلحي 


هذا الزمن 


المبحث الأول: 
قلق الوجهة الإصلاحيہ 


من خملة التساؤلات التي تشغل OL Les‏ المهقمين OLE‏ الإسلام 
اليوم: سؤال الوجهة وصحة الطريق: «أي الطرق أصح؟ وأي اتجاه من اتجاهات 
المصلحين أقرب للصواب؟ وكيف أثق أني على طريق ومنهج يرضي الله تعالى؟ 
وما le‏ الإصلاح الأنفع اليوم؛ هل هو الدعوي أم الفكري أم التربوي أم 
السياسي آم غير ذلك من الخيارات؟» ونحو ذلك من الأسئلة التي تنتمي إلى 
الدائرة الثانية من التساؤلات التي سبق بيانها في مقدمة الكتاب. 

Ley‏ لا شك فيه أن تعدد الاتجاهات وتنوع الوسائل والمجالات الإصلاحية 
لا يدل على خطئها بالضرورة» بل إن من الاحتياجات الماسة اليوم أن تتنوع 
وسائل الإصلاح ومجالاته؛ OY‏ مساحة الثغور واسعة لا يمكن استيفاؤها 
بمجال واحد فقطء ثم إن النوازل والمشكلات تختلف من مكان لآخر» ومن 
بيئة لأخرى» فتنوّع الوسائل وتعدد المجالات بحسب البيئات يُعد أمرامه) 
كذلك» ثم إن من القضايا المتعلقة بالوجهة مايحتمل اختلاف وجهات النظر 
ولو انت علاتا رند وج als‏ عمل الال م هه ا عل قر 
من الهدوء وسعة النظر والإعذار في بعض المساحات» غير أن هناك مساحاتِ 
أخرى فيها اختلافات جذرية يصعب الجمع فيها بين العاملين» كا يصعب 
تصويبهم Lage‏ بل يكون فيها قدر من الخطأ والإشكال يتطلب البحث عن 
الصواب. كا أن هناك درجة أشد إشكالاء وهي أن تكون بعض الاتجاهات 
التي تتبنى شعارات إسلامية هي من أهم أسباب المشكلات AS‏ وطريقها 


ع ye ie Boek‏ ا 
م » أشئلة اللمرْحَلةَ 5 Ab‏ العمل « 
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موغل في الباطل» وهذا يتطلب تنبها وبحثا أكثر عمقا. 

وفي الحقيقة فإن التمييز بين الصواب والخطأ في مثل هذه السياقات لا يمكن 
عدون بسار ع كر رن را لكيه وسيم بد سارل دن ري 
الهداية AY‏ التي تورث الإنسان البصيرة فيا ينظر فيه ويتعامل معه من 
هذه السياقات» فلا بد من التأكيد على مركزية الاستهداء بال تعالى للوصول 
إلى مثل هذه الحقائق» ويستحضر المرء هنا الدعاء النبوي الشريف» وهو ما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن Ul‏ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال 
لعائشة ol‏ المؤمنين رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله UE‏ يفتتح صلاته إذا 
قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ 
إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم)"'. 

GY ينها‎ ci tS حن اتفال لرا‎ 0 Qs, 
والاعتصام» والخشية» والمجاهدة» والصدقء واقتفاء أثر النبيين» وغير ذلك»‎ 
ولي فيها بحث مطبوع بعنوان: «مفاتيح البصيرة عند النوازل والفتن»» وهذا‎ 
كله من جهة المعاني الإيانية التعبدية» وأما من الجهة المعرفية فإن هناك معالم‎ 
منهجية تعين الناظر على تمييز الصواب من الخطأ في مثل هذه الاختلافات»‎ 
كا أنها تعينه في نفسه ليضع خطواته في الموضع المطمئن وهو يسير في طريق‎ 
الإصلاح» وعنونتها ب «معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق».‎ 


No tA wave‏ 2 لخر صم 


Sealab esdeslids), تضاح‎ 

معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق 

بناء على ما تقدم ذكره من الإشكال في سؤال الوجهة» حول معرفة الصواب 
في كثير من الاختلافات في الأوساط الإسلامية» فهذا بيان تلك المعالم على سبيل 
Vl Sle‏ ثم غل سيل الفصيل! 

المعالم إجمالاً: 
-١‏ العلم الصحيح المثمر. 

- أن يكون الطريق أو Lod‏ موافقا للمُحكمات. مراعيا للأولويات» في 
الشرع والواقع 
'- التصديق العملي للشعارات. 
-٤‏ موافقة السنن الإلهية. 
0- البركة والتوفيق 

المعالم تفصيلاً: 

المَعْلم الأوّل: أن يكون الاتجاه أو السياق قائ) على العلم الصحيح المثمر": 

إن من أهم ما ينبغي النظر إليه في سياق البحث عن الاتجاهات الصحيحة في 
البناء والإصلاح : ملاحظة مدى موافقة ة هذا الاتجاه لمقتضيات العلم الصحيح 
اللمر؛ إذ إن العلم هو الأساس الذي يقوم عليه العمل» وهو مُرجُح بين الطرق 
المختلفة» وقد قال إبراهيم الخليل لأبيه كات إن قد op de‏ ا 


00 


.[er: mrt] ) صرط اسر‎ Dash ges als 
والعلم الذي يمكن به الترجيح لا يقصد به قياس المعلومات النظرية‎ 


)١(‏ وهذا المعلم كثير التفاصيل» متشعب الفقرات» وهو يتطلب استحضار كلياته أثناء القراءة 


چ 
ا 


0 
00 
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ومقدار كثرتهاء VS‏ يقصد به كل ما fot‏ اسم «العلم»؛ بل لا بد أن يكون 
هذا العلم صحيحا في ذاته» ثم يكون GL pote‏ حملته؛ فإذا اجتمعت الرتبة 
العليا من الصحة مع الدرجة العليا من الإثار؛ فهذا من أعظم المرجحات 
لصحة الطريق الذي يسير عليه الإنسان أو يحكم عليه. 

مؤشرات العلم الصحيح المثمر: 

5 هذا الغلم اليح الثم ر ليس op Sas Vaal Tal‏ الاستدلال eagle‏ 
بل هو Ue‏ واضح تدل عليه أركانّه وتقو د إليه أنواره» وسأذكر له مؤشرات 
تقرب الدلالة إليه» وهي على سبيل الإجمال: 
- الاستناد إلى مرجعية الوحي. 
- الانضباط الاستدلالي. 
- موافقة الإجماع وهدي الصحابة. 
- مراعاة المقاصد. 
= الق 
- اقتضاء العمل. 
- الاتصال بالواقع. 

وهذه المؤشرات المجملة تتعلق بها تفصيلات كثيرة سأحاول شرحها بشكل 
مختصر ثم أعود إلى بقية المعالم بإذن الله تعالى» راجيا ألا يحول هذا التفصيل بين 
القارئ وبين استحضار خارطة المعالم. 


UPA os‏ تله 5 ومرس ر ےہ ن اص ا 
x aa \g tas‏ د اة الةو ارط العمل » 


ar ee 


المؤشر الأول: أن يكون هذا العلم مستندا إلى مرجعية الوحي «الكتاب 
Coa‏ 7 

وذلك بالاعتراف بحجيته)|ء وتعظيمهاء واعتبار كفايتهها في الهداية» 
-بطبيعة الحال- على سنن الفقهاء والأئمة العلماء في تفسيرهما والتفقه فيهماء 


2 


ومع أن عامة الاتجاهات الإسلامية في الواقع تتفق على مبدأً «الاستمداد من 
مرجعية الوحي» في القواعد الكبرى» وفي السياق الإصلاحي. إلا أن المفارقات 
تحصل على أرض الواقع» وهذا يدعو إلى تحرير صور الاستمداد الصحيح 
والاهتمام بالناحية التطبيقية العملية» والمحاكمة إليها لا إلى مجرد الادعاءات. 

وقبل أن أذكر بعفن الضوابط هذا الاسعمداده of‏ اليه إل أننا تمر 
بمرحلة عجيبة» برزت فيها اتجاهات تزعم آنا إسلامية ولكنها لا تنتمي إلى 
مرجعية الوحي التامة -لا من جهة التطبيق فحسب- بل من جهة الادّعاء 
الظاهري كذلك» وذلك بالتشكيك في حجية السنة أو أخبار آحادهاء أو بعزل 
القرآن والسنة عن المرجعية في باب السياسة والاقتصاد والنهضة الحضارية» أو 
باعتبار السياق الغربي هو الأنموذج الحضاري النهضوي الذي ينبغي اتخاذه 
Ss‏ مع الابتعاد عن النموذج النبوي في النهضة والإصلاح» والاكتفاء بقضايا 
عامة من السنة النبوية LEE‏ حجة لتعطيل كثير من باقيه» نحو حديث: «أنتم 


)1( سواء أقلنا إن السنة وحىء أو إنها بيان للوحىء فالقرآن لا يمكن العمل به إلا ببيانه وهو 
السنة» والتحقيق أن من السنة ماهو وحيء ومنها ماهو اجتهاد نبوي أقره الله تعالى عليه» فال 
الأمر إلى Leal‏ من عند الله تعالى. 


ع ye ei Bored‏ ا 
م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 


- 


أعلم بأمور Pup Ska‏ واتخاذه [Se‏ على مساحة كبيرة من السنة النبوية» وكل 
هذه الأمثلة كافية في اعتبار خطأ هذه الاتجاهات. 

وأما الاتجاهات أو السياقات التي تُعلن استمدادها من الكتاب والسنة 
على وجه الشمولية والتام» وتقوم بشيء منه حقيقة» فالإشكال -عند من م 
يوفق للصواب منها- راجع إلى نوعين: معرفي» وتطبيقي» وكلاهما فيه طرفان 
من الإشكال كذلك: طرف ينزع إلى الغلو في هذا الاستمداد. وآخر ينزع إلى 
coLad|‏ والضوات كامة يته : 

ومن أهم مايبين صحة الاستمداد من مرجعية الوحي: أن تُعطى القضايا 
ثقلها ومركزيتها بقدر ثقلها ومركزيتها في خطاب الوحي» فالذي يضخم ما 
لم يضخمه الوحي أو همش ما عظمه الوحي؛ فهو يستمد استمدادا LDL‏ 
وأما من يراعي المحكمات والأولويات والمركزيات -ديناً ودعوة- فهو يستمد 
اسعمداداً Leper‏ من هذه Whang gl‏ يقودتنا إل أهية فعرفة الأولوينات 
والمركزيات في الشريعة والسير على ضوئها من حيث التقديم والاهتمام» کا أن 
الاتساق مع الشريعة وعدم مناقضة Lal Ke‏ يدل على صحة الاستمداد إذ إن 
الشريعة سائرة على نظام متسق لا تناقض فيه» وإذا حصل شيء من الإشكال 
فإن متشابهها -حينئذ- يرد إلى حكمهاء وهذه طريقة الراسخين. 


نعود إلى مؤشرات العلم الصحيح المثمر: 


)1( صحيح مسلم (7575) راجع كتاب ينبوع الغواية الفكرية في مناقشة الاستدلال الخاطئ 
هذا الحديث» ص: (OA*)‏ 


SAY UR RA N‏ اوو ا ن اص ا 
١ Blass‏ أشئلة اة وَكَارطِةالعمَل» 


ا ا لا صما ے 


المؤشر الثاني: موافقة الإجماع ومراعاة مواطن الاتفاق بين أهل السنة؛ فهذه 
الأمة مُفضّلة على الأمم» وجُعلت شاهدة عليهاء ووصفت بأنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن GSU‏ وهذا يقتضي صحة مواقفها الجاعية» ثم إن أولى المراحل من 
عمرها لتحقق الاتفاق والعلم به: مرحلة الصحابة» ثم ما تبعها من مراحل 
الغروة الأول اد عل OL‏ فلك رمن الهم eo ALLEY‏ كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا ينحصر في أفراد مقولات فقهية أو عقدية» 
وإنا في سمت ple‏ وهدي شمولي» ومنهج كلي» في العقيدة والسلوك وفي 
العبادة والعمل للدين والقيام به» فمن زعم بعد ذلك أن الآمة تفتقر في فهم 
دينها إلى ثقافة أخرى معارضة لما كان عليه أولئك المفضلون فهو واهم. 

المؤشر الثالث: الجمع بين تفاصيل الشريعة ومقاصدهاء لا الاكتفاء بإحداها 
دون الأخرىء فمقاصد الشريعة في الحقيقة لم تبن إلا على نصوصها التفصيلية» 
كا أن النصوص التفصيلية تحقق مقاصد كلية وغائية» ومن المهم الجمع بينهماء 
دافا 

وعند النظر في الواقع فإننا نجد من يتمسك بأفراد النصوص Ly‏ عن 
مقاصدها وكلياتها |S cL lies‏ نجد بعكس ذلك من يزعم تمسكه بمقاصد 
الشريعة وهو مفرط مبتعد عن حدودها ونصوصها التفصيلية» وال حق في الجمع 

Ley‏ يدخل في هذا المؤشر أيقيا: الجمع بين نصوص العلاء ومقاصد 
كلامهم» وعدم النظر التجزيئي لأفراد النصوص المنقولة عن أهل العلم دون 
فقه بمجموع ما ورد في مذاهبهم وتصرفاتهم. 

ومما يدخل في هذا المؤشر أيضاً: الجمع بين مفردات العلوم الشرعية 


EEE TT TT 
ومن الأمثلة على ذلك: باب الأسماء والصفات» وفيه أمران ينبغي مراعاتهيماء‎ 
الأول: إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على وجه التفصيل والتعيين تعظي|‎ 
وتنزيهاء على ضوء ما ثبت في الوحي. والثاني: بيان الغاية من هذا الإثبات‎ 
والتنزيه» وهي:‎ 

١‏ - العلم بالله تعالى والتعرف عليه وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه. 

۲- التعبد له سبحانه بناء على هذا العلم به» بالدعاء والذكر والثناء وأعمال 
القلب وغير AUS‏ 

فمن المهم الجمع بين هذين الأمرين في تناول هذا الباب كي يكون العلم 
المتعلق بها صحيحاً مثمرأء أما الانشغال التام بنقاش المخالفين في إثبات 
الصفات من المعطلة» والغفلة عن معنى العلم بالله والتعبد له بمقتضى الأسماء 
والصفات فهذه صورة من صور الخللء » مع أن نقاش المخالفين -وإن كان 
Gees‏ ات gap‏ - إلا أنه إنيا هو وسيلة لتحقيق الغايات والمقاصد 
من هذاالباب» فلا ينبغي الغفلة عن هذا المعنى في سياق الرد على المخالفين. 

مثال آخر: وهو في فقه الاقتداء بالأنبياء والأئمة والعلاء» وإدراك المعاني 
الكلية والغائية التي يصدق عليها حقيقة الاقتداء بهم» ومن أمثلته: الاقتداء 
بنبي الله شعيب ثلا في معالجته لإشكالية التطفيف في المكيال» هل يكون بعلاج 
عين المشكلة التي عالجها؟ أم يكون بعلاج المشكلات الكبرى المنتشرة في 
الواقع؟ لا شك أن الثاني هو الأقرب لمعنى الاقتداء به 4# وإن كان لا يلغي 
الاقتداء بالصورة الخاصة في إنكار التطفيف في الميزان بطبيعة الحال. 


UP as‏ تله 5 Apso‏ ره aes‏ اراد 
و x aa ٤‏ «أشيلة ليله وتارطة العمل » 


٠‏ ا لا صما ے 


وهكذا في سياق التأسّى بالنبي بء في الإجراءات التي اتخذها في هجرته 
وجهاده؛ فليس مطلوبا أن تستعمل نفس الأدوات ولا نفس الأساليب 
التكتيكية التي استعملهاء وإنا حقيقة الاقتداء به هنا تكون باتخاذ الأسباب 
ا Aad Spo‏ اللي 

وكذلك الاقتداء بالعلاء والأئمة الذين ردوا على الطوائف المخالفة في 
العقيدة» لا يكون بالرد على نفس هذه الطوائف بأعيانها -بالضرورة-» leks‏ 
بالرد على الطوائف الأشد تأثيراً وانتشاراً وتخالفة للوحي في زمن SRN‏ 
بهم OV‏ انشغال أولئك العلماء بتلك الطوائف في أزمنتهم كان له تعلق بمدى 
تأثيرهم في تلك الأزمنة» ولذلك كانوا يلاحظون استحسان الرد من عدمه 
بقدر انتشار تلك الشبهات وتأثيرهاء كا قال Olde‏ بن سعيد الدارمي 4#: 
tie E Vide ii‏ تن وين الاو iba a OS‏ 
الْكَلَام؛ ثم لا LAR‏ عَلَ US to BU‏ عن الله تَعَالَ» 5 عَنْ DEN Jal‏ مِنَ 
MOL gral LNG LEAN LES‏ فإذا كان فى Liles‏ اتجاهات LAT‏ غالقة 
> وأكثر انتشاراً وتأثيراً على المسلمين من الطوائف التي رد عليها أولئك 
الأئمة؛ فإن حقيقة الاقتداء بهم تكون بمواجهة هذه الاتجاهات الجديدة 
«كالعلانية والإلحاد» لا بمواجهة عين ما واجهه أولئك -مع عدم إلغاء أهمية 
الرد على تلك الطوائف بقدر مخالفتها للوحي-. 


م » ا رطة العمل « 
شأن العلم الصحيح ألا يكون متناقضاًء ولا مضطرباًء وذلك بأن تكون مصادر 
التلقي فيه واضحة» ومسالك الفهم فيه مرتكزة على أصول الفهم الصحيح 
كموافقة اللغة» والسياق» والمحكات» وفهم الصحابة» ونح و ذلك» وتكون 
تفاصيله متسقة مع أصوله» ولذلك فإن من يتحدث بالعلم ثم تجده متناقضاً 
مضطرباء تارة يستدل بالسنة وتارة يشكك فيهاء وتارة يعظم أئمة المسلمين 
وتارة be‏ من قدرهم» أو تجده يعظم من السنة ويبجل السلف الصالح» ثم 
تجده في نفس الوقت معظم لمن يحارب المشاريع الإسلامية من ذوي المناصب 

المؤشر الخامس: الإثمار في صلاح النفس وإصلاح الغير» وذلك بأن يكون 
العلم الذي بُني عليه الطريق Late‏ للعمل والإيهان وحسن الخلق» ومُعينا 
حامله -كذلك- على التفاعل مع الواقع لا OST‏ حاجزاً بينه وبينه» فإذا 
Gat‏ هذا في Ue‏ العلم في سياق من السياقات الإسلامية فهو من المؤشرات 
على صحة المنطلقات والقواعد المعرفية؛ لأن العلم إنا يراد للعمل» ولا يعني 
ذلك أن يكون هذا الأثر في كل من ينتسب إلى هذا الاتجاه. فإن المرء قد يتعلم 
العلم الصحيح ثم لا يلتزم به» ولكني أتحدث عن السمة العامة في المنتسبين 
إلى هذا الاتجاه من حيث تأثير العلم عليهم» فإن كان الكثير منهم أو أكثرهم 
على خلاف ما ينبغى من الثمرة والإثار فإن هذا قد يدل على خلل في الأصل» 
وذلك كمثل الاتجاهات all‏ يتبنى جل المنتسبين إليها الطعن في العاملين 
للإسلام وتصنيفهم وتبديعهم» أو بعكس ذلك إذا كان جل المنتمين إلى هذا 
السياق ممن تخبو جذوة العمل للإسلام في قلبه بعد أن كانت متقدة لتستحيل 


من التعبد والتزكية وإصلاح القلب. 


المعلم الثاني: من المعالم الكاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق: أن يكون 
الطريق أو الاتجاه موافقا للمُحكمات. مراعيا للأولويات» في الشرع والواقع: 

إن من أهم ما يميز الطريق الصحيح أن يكون منطلقاً من مركزيات الدين 
asl Key‏ ومطبقاً لها على أولويات الواقع وتحدياته» وذلك ob‏ «تجعل لكل 
حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لحا من الحجم والقدرفي الصورة الكلية 
للإسلام دين ودعوة» كما قال فريد الأنصاري 4# » ويراعى فيها أولويات 
الثغور ومقتضيات التحديات الكبرى في الواقع. 


ويمكن للمرء أن ينقد ol Al (ol‏ عبر النظر إلى مركزياته في الدين balls‏ 
ثم إلى مركزياته في التطبيق والعمل» فإذا كان الزمن مثل زماننا هذا -الذي 
تحارب فيه أصول الإسلام لاجتغائها من أساسهاء ويُسعى فيه بكل الوسائل 
إلى تجهيل الأجيال وإطائها ومحاربة فطرتها-؛ ثم تجد بعد ذلك من لا يبالي بكل 
هذه المخاطرء ولايحرك تجاهها ساكناًء وهو يزعم أنه يعمل للإسلام» ثم تكون 
قضاياه التي بهتم بها مما لا أهمية له في هذا الزمن ولا نفع فيه إلا قليلاء كأن 
ينشغل بإثارة مسائل خلافية قديمة لا أثر لها في الواقع كالاختلاف في حكم 
dle‏ بعينه هل هو على السنة أم على البدعة» ثم يملأ فضاء شبكات التواصل 
بالتقاش والردود حول هذه المسائل وتأخذ حيزا واسعاً من مشروعه؛ فهذا 
كله من علامات الخلل في المركزيات والأولويات» ولیس معنى ذلك أنه لا 
ينبغي الاشتغال بالعلم المحض أو بالقضايا الدعوية الصغيرة» وإنا المراد أن 
يكون ذلك بالاتساق مع تحديات المرحلة الكبرى» OL‏ تكون هذه المشاريع 


)1( الفطرية» فريد الأنصاري .)١١7(‏ 


435 pote بالسياق الكل‎ Lane Le all 
المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العمل للاتجاه المراد تقييمه:‎ 


قد سبق الحديث في مؤشرات العلم الصحيح المثمر عن أهمية وجود الأثر 
العمل على متعلميه» وأن هذا ما ينبغي النظر إليه في التقييم لجمهور من 
يتصل بالسياق لا إلى كل فرد بعينه» وما يتصل بذلك: أن يكون الاتجاه في 
سياقه العام موافقاً للشعارات التي يدعو إليهاء فعلى سيبل المثال: حين يكون 
من أهم شعارات مشروع ما: المحافظة على القيم الإسلامية» ثم إذا نظرت 
إلى طبيعة المشروع وتفاصيله وطبيعة تنزله على الواقع تجد أنه لم يكتف بعدم 
موافقة الشعار عملياء بل جمع إلى ذلك نشره لما يعارض هذه القيم» وهذا تجده 
في مشاريع دنيوية تجارية مغلفة باسم الدين» تارة على شكل مدرسة خاصة» 
وتارة بصور أخرى. 

المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين على الواقع وموافقة السنن ومراعاة الأسباب: 

إذا تأملنا هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح سنجد أنهم سلكوا 
سبيل مراعاة السنن» واتخذوا الأسباب» وأدركوا معطيات الواقع» فصبروا 
على مقتضيات الدعوة والتربية وصناعة الحملة» ولم يستعجلوا المراحل» كا 
أنهم -في نفس الوقت- لم يتأخروا عن التضحية والإقدام حين يكون على 
بصيرة» وقد سبق الحديث عن السنن الإلهية في المدافعة بين الحق والباطل» وما 
يتعلق بها من معانِ» وأنها من أهم ما ينبغي مراعاته في الإصلاح» ولذلك فإن 
الاتجاهات التي تتبنى العاطفة في تغيير الواقع دون اعتبار للسن الإلهية؛ وتظن 
أنها إذا ملكت شيئا من القوة والسلاح والرصيد الشبابي فإنها تستطيع مواجهة 
الدنيا بأسرهاء وهذا كله من الخلل في فهم السنن الإلهية» وهذا مسلك غير 


والمتأمل في هدي النبي GRE‏ مكة. ثم في المدينة من جهة التدرج في المراحل 
ومراعاة الأحوال» وما صاحب ذلك من تأخر كثير من التشريعات إلى حين 
مناسبة الحال؛ يظهر له كثير من الفقه في ذلك» كما قال ابن تيمية 2S‏ «العالم قد 
يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكنء SNS‏ الله سبحانه إنزال وبيان 
أحكام إلى وقت تمكن رسول الله بج من Lele‏ فإذا حصل من يقوم بالدين من 
العلاء أو الأمراء أو مجموعهم)؛ كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا فشيئّاء بمنزلة 
بيان الرسول لا بعث به شيئًا فشيتاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
علمه والعمل به» ولم تأتِ الشريعة جملة» كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر با 

فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل cay‏ 
كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها 
كلهاء وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في ول الأمر 
أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لايطيق ذلك» وإذالم يطقه 
لم يكن Urls‏ عليه في هذه الحال» وإذا م يكن واجبًا لم يكن للعالم والأمير أن 
يوجبه جميعه ابتداءً» بل يعفو عن الأمر والنهي با لا يمكن علمه وعمله إلى 
وت dpe SI Lae [SIU‏ عا ce lee‏ إل و قت tly‏ ولايكون ذلك من 
باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط 
بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرطء فتدبر هذا الأصل فإنه 
taal‏ 


)0 مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٠١‏ 


وقال @ كذلك: «كل ما جاء من التشبه بهم -أي اليهود- إن| كان في صدر 
الحمجرة ثم نسخ؛ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في 
شعورء ولافي لباس» لا بعلامة ولاغيرهاء ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار 
والهدي. وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه 
كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغارء فلا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم 
تشرع المخالفة لهم فلا كمل الدين وظهر وعلا شرع بذلك. 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن 
مأمورًا با مخالفة لمم في المدي alll‏ لما عليه في ذلك من الضررء فأما في دار 
الإسلام والهمجرة» التي أعز الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار 
والجزية» ففيها شرعت MEL‏ 

المعلم الخامس: وجود الأثر الغيبي من البركة والتيسير والفتح وصلاح 
النفس واطمئنان القلب: 

)3 ما يمكن للمرء أن يستأنس به في تقيبم المشاريع والسياقات» ويستعين 
به على ذلك -لا مستقلاً وحده fy‏ مع المعالم المذكورة سابقا-: أن ينظر في أثر 
السياق الإسلامي أو الاتجاه الدعوي الذي يعمل فيه على قلبه ونفسه باعتبار 
التأثير المباشرء هل يجد البركة والخير والطمأنينة؟ هل ازداد عبودية لله؟ هل 
زادت بصيرته ووعيه؟ هل وجد فرقانا ونورا ومعرفة وتمييزا للحق من الباطل؟ 
أم أنه وجد ضيق الصدر وانقباض القلب ووحشة الروح؟ وإذا كان ينظر من 
خارج هذا السياق أو المشروع فلينظر إلى مقدار البركة والنفع والخير في المشروع 


EV) /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


0010 all} 


€ «أسْعِلةالْوْلَةِ وا Sealab‏ « 


نفسه أوغل أكثر oy‏ 
مراد الله أثراً قلبيا على صاحبه» كما oF‏ للانحراف وتخالفة الشرع أثراً بعكس 
ذلك» كما قال النبي 8 «الإثم ما حاك في Oi te‏ وعن أب ALS‏ الخشني 
هه أن النبي BE‏ قال “alin‏ ما سكنت إلبه الق واطمأن إليه القلب» والوثم 
مالم تسكن إليه النفسء ولم يطمئنّ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون»”" قال ابن 
رجب: aaa‏ كرام © أنه قد صحٌ عن ابن مسعود يه أنه قال: 
«الإثم حا الوب وعن أبي الدرداء «الخير في طمأنينة» والشر في ريبة»ثم 
ذكر كلاماً بديعا قال فيه: «فهذا يدل على أن GH‏ والباطل لا يلتبس أمرهما 
على المؤمن البصيره بل يعرف الحق بالنور الذي عليه» فيقبله قلبه» وينفر عن 
الباطل» فينكره ولا يعرفه)”"» ثم فصل رحمه الله تعالى في بعض ضوابط ذلك 
حتى لا تكون القضية خاضعة للهوى. 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٠۵۳(‏ 
)1( مسند الإمام أحمد VVV EY)‏ 


() جامع العلوم والحكم COVT)‏ تحقيق ماهر الفحل. 


قلق الوجهة الإصلاحية 


معالم كاشفة Ol pra)‏ الوجهة 


أنْ يكون الطريق أو الاتّماه موافق ) أ محاكمة الشعارات إلى فقه تنزيل الدين على 
للمُحكمات. مراعيًا للأولويات الواقع العملى للاتجاه الواقع وموافقة السنن 


فييالشرع والواقع الكراد تق يه ومراعاة الأسباب 


أن يكون الاتجاه أو السياق 


قائم على العلم الصحيح 
المثمر. 


وجود الأثر الغيبي من البركة 
والتيسير والفتح وصلاح 
النفس واطمئنان القلب 


مؤشراته: 1 - أن bas‏ القضايا ثقلها 
1 - أن يكون هذا العلم مستنداً إلى ومركزيتها بقدر ثقلها ومركزيتها 
مرجعية الوحى (الكتاب والسنة). في خطاب الوحي. 
2- موافقة الإجماع ومراعاة مواطن 2- الاتساق مع الشريعة وعدم 
لاتفاق بين أهل السنة. مناقضة حكاتها. 


4- الانضباط والمنهجية والاطراد 
5- الإثهر في صلاح النفس 
وإصلاح الغير. 


المبحث الثاني: 
تغور الإصلاح 


يتألف هذا Coed‏ من عنصرين, وهما: 
-١‏ خارطة الثغور. 
3-1 ثمرات تصور خارطة الثغور. 

العنصر الأول: خارطة الثغور: 

من أهم مايحتاجه العاملون اليوم: إيجاد خارطة عامة للثغور التي يمكن 
العمل عليها؛ بحيث يسهل على من يريد إقامة مشروع ما أن يختار الوجهة 
الأكثر احتياجا؛ فيتجاوز بذلك كثير من العاملين إشكال التكدّس في SVE‏ 
محددة مع تركهم المجالات الأخرى الأكثر أهمية والأقل إشغالا. 

وهذه الخارطة لا يمكن رسمها بصورة شمولية إلا من جهة أناس ذوي خيرة 
ومعرفة وعمق اطلاع» وبعمل تعاوني تكاملي» غير أنه يمكن لمن هم دون ذلك 
أن يدركوا بعض معالم خارطة الثغور بأنفسهم» ويمكن لهم أن يحددوا أهم 
الملامح التي تعينهم على تصور تلك الخارطة» ومن ثم اختيار المشروع الأنسب. 
وسأسعى على المستوى الشخصي لتقديم عمل تفصيلي حول خارطة الثغور 
والمشاريع الإصلاحية التي ينبغي تقديمها لسد هذه الثغور» عبر SES‏ بعنوان 
«خارطة الثغور والمشاريع الإصلاحية» OSL‏ الله تعالى؛ ليكون من أهم الأعمال 
التي سعى لتقديمها ضمن العنوان العام: «المنهج الإصلاحي». 


ع ek Bored‏ ا 
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- طرق متنوعة لتحديد ملامح خارطة الثغور: 

-١‏ تقسيم مساحات الثغور إلى دائرتين: الأولى: الثغور المتعلقة بالحق 
وحملته. والثانية: الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته فدائرة الحق في ذاته 
تشمل المحافظة على أسس الإسلام ومحكماته وأصوله وفروعه وعلومه 
وتاريخه وتراثه ورموزه» وحَمّلته. فتشمل تعليم العلم» وتحفيظط OL al‏ 
وتخريج Lew‏ وصناعة المتخصصين في علوم الشريعة» وخدمة هذه العلوم 
بالتحقيق والتحرير وما إلى Lely AUS‏ دائرة الباطل ومشكلاته فتشمل الوعى 
بسبيل المجرمين وأدواتهم ومناهجهم ووسائلهم في نشر الباطل» وفي محاربة 
الحق وأهله. وما ترتب على ذلك من آثار فكرية وأخلاقية وسياسية ومنهجية» 
فثغور الدائرة الثانية متعلقة بمدافعة الباطل وأهله وآثارهم. وسيآتي التفصيل 
المتعلق بهاتين الدائرتين بصورة أوسع في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 
والشاهد هنا أن من الثغور ما هو متعلق بالحق فى ذاته» ومنها ما هو متعلق 
بإحداهماء وسيآتى بيان ذلك فى اختيار الثغر الإصلاحى بإذن الله تعالى. 

-Y‏ البدء بمشكلة من المشكلات الشائعة» ثم تتبع نظائرها من نفس 
الباب» ثم ردها -من جهة التصنيف الموضوعي لا من جهة الأسباب- إلى 
عنوان كلي يكون هو عنوان الثغر الأكبر في هذا المجال» وتلك المشكلات 
ثغور صغرى. مثال ذلك: مشكلة الإلحاد إن تتبعت نظائرها فستخرج 
بمشكلة النسوية» والشذوذ الجنسيء وكذلك مشكلة التأثر بالعلمانية 
والليبرالية وما إليهاء ويمكن أن ORT‏ هذه المشكلات ب«التحديات الفكرية) 
مكو هو Lage SMI atl‏ فد Les‏ سای lye {Sop Hay‏ فشر صخ 
ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى وسائل حل كل مشكلة من هذه الثغور الصغرى 


00110 all} 


€ « اة رة وَسَا Sealab‏ « 
فسنجد أن كل وسيلة من هذه الوسائل تتطلب مشاريع كثيرة» وأن كل وسيلة 
منها يمكن أن تكون ثغرا أصغر من المشكلة نفسهاء وبالتالي تصبح المشكلة 
ثغرا متوسطا بهذا الاعتبارء فصار عندنا ثلاث درجات: 

- الأولى: الثغر الأكبرء «وهو التحديات الفكرية هنا) 

- الثانية: الثغر المتوسطء «وهو -هنا- مشكلة الإلحاد - مشكلة 
النسوية - مشكلة الشذوذ.. إلخ» 

- الثالئة: الثغر الأصغر وهو المتعلق بوسائل حل كل مشكلة منها 
باعتبارها مشاريع» مثل تأليف الكتب الفكرية» وإنشاء المواقع الحوارية لرد 
الشبهات» وإنشاء البرامج التعليمية للوقاية من هذه GIS‏ وغير ذلك 
الكثير. فكل واحد من هذه الوسائل يعد ثغرا صغيرا يتطلب مشاريع كثيرة 
لسده فكيف بالثغر المتوسط نفسه؟ بل كيف بالثغر الأكبر؟! 

-Y‏ البدء بجمع المشكلات الجزئية الشائعة في باب واحد أو في 
أبواب متفرقة» مثل مشكلة «التفاهة في الجيل ا ومشكلة «المواقع 
الإياحية» ومشكلة «ضعف دور المعلم في التربية»» فيجمع منها ما لايقل 
عن عشر مشكلات» ثم ينظر في أسبابهاء ثم تستخرج الأسباب المتكررة 
المشتركة بين هذه المشكلات الجزئية على اختلافها؛ فتصنف على أنها 
og‏ كبرق وذلك GINS Ll LY‏ منها أسبات تغذية لمساحة واأسعة من 
المشكلات؛ فالوقوف عليها يقلل من نسبة هذا التدفق فى مختلف الأبواب» 
وأما نتائجها -التي هي المشكلات الجزئية- فتعد من الثغو والصعي: 

- مثال: كثير من المشكلات الجزئية المتعلقة بالجيل الصاعد إن جمعتها 
وحللت أسبابها؛ ستجد أن من الأسباب المتكررة المؤثرة في كثرتها: قلة 


PANN 


ا ا اماه ar‏ 


المحاضن الشبابية التربوية الناجحة» وأن هذه المحاضن إن وجدت وكثرت 


ا صم سه 


wh oe ج‎ en rs 
« م «» أشئلة الرْبَلةوَحَارِطِة العمل‎ 


وقام عليها الأكفاء فإن كثيرا من المشكلات الجزئية ستنتهي عند الشرائح 
الشبابية المتصلة بهذه المحاضن؛ وبالتالي فإن إنشاء المحاضن التربوية 
والقيام عليها ونشرها = يعد من الثغور الكبرى. 

5- النظر في مشكلة من المشكلات الكبيرة الشائعة» ومن ثم استخراج 
الحلول لهذه المشكلة بمختلف الوسائل؛ فينتج من ذلك أن تكون هذه 
الحلول هي الثغور الصغرى التي تقام لآجلها مشاريع» ويكون الأمر الجامع 
لها هو الثغر الأكبر بالنسبة إليها. وهكذا تُكرر القضية مع بقية المشكلات 
لنخرج بثغور كبرى كثيرة يدور في فلك كل منها ثغور صغرى أكثر منها. 

مثال: قضية اللاجئين المهجرين في بلد من بلاد المسلمين» إن نظرنا إلى 
مايمكن تقديمه من الحلول لمشكلاتهم فسيخرج لنا: الدعم المادي الجزئي 
المباشر «مثل تدفئة الشتاء»» ويخرج لنا كذلك: الكفالات المستمرة التي تمتد 
لسنوات لعوائل معينة» وكذلك: علاج المرضى منهم وكذلك تقديم الرعاية 
النفسية وإزالة آثار الحرب التي يمكن إزالتهاء وكذلك القيام على الشأن 
التعليمي ومحاربة الجهلء؛ إلى غير ذلك من الحلول التي يمكن تطبيق عدة 
مشاريع في كل واحد منهاء وبذلك تكون هي الثغور الصغرى هناء وتكون قضية 
اللاجئين هي الثغر الأكبر بهذا الاعتبار. 

وهذه الطرق لفهم خارطة الثغور لو طبقناها على كثير من المشكلات 
لخرجنا بمساحة ثغور هائلة لا تكفي ها أعمار كثير من المصلحين» وهذا يزيد 
من قيمة الوقت والعمل. 

العنصر الثاني: ثمرات تصور خارطة الثغور: 

إن التصور الصحيح لخارطة الثغور يجعلنا نخرج بمبدأين من أهم المبادئ 
الإصلاحية التي يجب تبنيها في هذا الزمن, ألا وهما: 


المبدأ الأول: سد الثغور hy‏ ملء الثغور»: والمقصود به: توجيه المشاريع 
الدعوية والإصلاحية بحيث تتجاوز الاعتباط في وجهتها؛ فتكون متصلة بثغر 
من الثغور الشاغرة» فتربط بينها وبين هذا الثغر بسبب سواء أكان مباشرا أم غير 
مباشر. وهذا المبدأ يستند إلى «فقه الأولويات» في الشريعة» والذي تمتد مساحة 
تطبيقاته لتشمل دوائر واسعة» من أهمها دوائر الإصلاح. کا أن ما يسند هذا 
LL‏ من مرجعية الوحى في ظل كثرة المشكلات المتصلة بجسد الأمة: 
1 5 شا ر Huo Beet ee of‏ 
- حديث الجسد» وهو قول النبي Ae) ae‏ المؤمئِين في توادهم ورا حه 
Lie oe gabled‏ الْجَسَفِ SEY‏ مِنْهُ عض تَتَاعَى لَه jc‏ الْجَسَدٍ 
بال ees‏ 
- وحديث البنيان» وهو قول النبي Be‏ «لُوْمِن OES oo AU‏ يَشُدبَعْضْهُ 
يَعْضَام ٩‏ 
يالك نس 5 of ee‏ 3 8 م ره 7 
- وحديث BEEN‏ وهو قول النبي Ms se‏ خو ALOU‏ لا يَظْلِمُهُوَلَا 
es‏ ني 


والمبدأ الثاني هو: «التكامل الإصلاحي» والمقصود به: إيمان المصلح بعدم 
قدرته وحده على سد كل الثغورء وأنه محتاج أشد الاحتياج لمن يعمل في الثغور 
الأخرى ولو كانت صغيرة جزئية؛ فينظر إلى بقية العاملين على أنهم يسيرون 
في نفس الطريق» وإذا كان لدم نقص أو خطا فيسدد بالنصيحة لا بالإسقاط 
والهدم» إلا من تكون مشاريعه قائمة على إسقاط مشاريع الآخرين وقطع 
طرقهم فهذا يصعب تقويمه بالنصيحة. 


(؟) صحيح البخاري (ENV)‏ وصحيح مسلم (590/60). 
)1( صحيح البخاري (557 ؟) وصحيح مسلم .)590/٠0(‏ 


ا صم سه 


ع با ob‏ ان wh‏ 
Xn‏ » أشئلة الرْبَلةوَحَارِطِة العمل « 


وبعد کرو كل ا بان pull‏ الاي لار 

كيف أختار الثغر الأنسب لي من بين خارطة الثغور الواسعة هذه؟ وأين 
أجعل مشاريعي؟ وني أي جال أبذل خلاصة وقتي وجهدي وفكري؟ هذا ما 
سيأتي بيانه في المبحثين التاليين: الثالث والرابع» والجواب المباشر سيكون في 
الرابع غير أن الثالث مدخل مهم له. 


طرق متنوعة لتحديد 
ملامح خارطة الثغور 


- تقسيم مساحات 
الشغور إلى دائرتين: 


ر البدء بمشكلة من 
المشكلات الشائعة, ثم 
الباب» ثم ردها إلى عنوان 
کل يكون هو عنوان الثغر 
الأكبر في هذا المجال. 


3- البدء ب المشكللات 
الجزئية الشائعة في باب 
واحد أو في أبواب متفرقة 
فيجمع منها لايقل عن 
econ oa‏ عار 
في أسبابهاء ثم تسخرج 
الأسباب GS fly ll‏ 
بين هذه المشكلات الحزئية 
على اختلافها؛ aad‏ 
على آنا ثغور كبرى. 


4- النظرني 2 مشكلة من 
سوس ا 
SNE‏ 


الوسائل» فينتج مسن ذلك 
أن تكون هذه الحلول هي 
الثغور الصغرى التي تقام 
لأجلها مشاريع» ويكون 
الأمر الجامع ها هو الشغر 
الأكبر بالنسبة إليها. 


المبحث CU‏ 
تنوع مجالات الإصلاح وتفاوت مراتبہ 


بناء على ما سبق تقريره في الحديث عن «خارطة الثغور» OLS‏ من الخطأ 
اختزال الإصلاح في درجة واحدة أو ثغر ely‏ فالمساحة واسعة عظيمة 
تتطلب اشتغالا تكامليا تتوزع فيه الجهود على الثغور وإذا نظرنا إلى الواقع 
الإسلامي سنجد أن من الإشكالات التي حصلت في بعض مساحاته: حصر 
GU‏ الإصلاح في أفق واحد» وتضييق مساحات العمل في مساحة واحدة» ومن 
ثم تعليق كل الأمل على هذه المساحة الإصلاحية التي قد تكون صحيحة في 
ذاتها ولكنها ليست كافية» أو لا يمكن تحقيقهاء وأحياناً يكون الخلل في طبيعة 
الثمرة المرجوة من الإصلاح» وأحياناً في طبيعة العلاقة بين العمل والثمرة» 
ومن ثم ينتج عن ذلك كله أنواعٌ من المشكلات بين العاملين والمصلحين» 
وبعكس ذلك؛ فإن ضبط التصور في هذا المجال يؤدي إلى ثمرات حسنة كثيرة 
جداء وهذا ثيء من التفصيل لما سبق: 

صور اختلال التصور تجاه الثمرة الإصلاحية: 
-١‏ حصر الثمرة في المكتسبات المحسوسة فقط» وعدم الاهتمام بالنجاح 
المعنوي المتمثل في بذل الأسباب والاجتهاد في تحقيقها وفي الثبات على 
الحق» وهذا الحصر فيه إشكال كبيرء فقد تكون أعظم الثمرات في بعض 
المقامات: كلمة حق في وجه سلطان جائر ولو كان عاقبتها القتل أو السجن» 
كما فعل السحرة الذين آمنوا وتحدوا فرعون بإيمانهم» وقد يكون المطلوب 
من المصلحين في بعض الأزمان: الصبر والتقوى كما قال موسى 22 لقومه 


ease No‏ كر صم 


« faa Es «أشخلة اة‎ 2 
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AE 


ا ا ا لياه صر 


?6 رمم 


« اسیا يالل DA Ala Slots‏ وذلك حي قالوا لد <« Gail‏ ین KS‏ 
EG af‏ ويا Ce G35‏ € ررد اقرف 

؟- ضيق الأفق تجاه تنوع مجالات الإصلاح وتعددهاء والظن بأن ما يُصلح 
الأمة اليوم إنما هو مشروع واحد أو مجال واحد فالبعض يرى أن الإصلاح 
إنما يكون عبر القتال فقطء والبعض الآخر يرى أن الإصلاح إنما يكون عبر 
المشاركة السياسية وصناديق الاقتراع» وغيرهم يرى أن الإصلاح إنما يكون 
بإصلاح العقيدة وتخليصها من البدع والشركيات» وهذا الحصر كله غير 
صحيح -بغض النظر عن الظروف والملابسات المتعلقة بكل وسيلة بعينها 
ومدى مشروعيتها بناء على هذه الملابسات؛ فالقصد ليس تقييم هذه 
الوسائل وإنما بيان إشكال أساس فكرة الحصر- 

-٣‏ حصر الثمرة في درجة محددة من pl‏ العالية» وعدم الرضا بالثمرات 
الجزئية أو المرحلية - حال عدم إمكان تحقيق الدرجات العليا- وهذه صورة 
من صور الخلل» حيث ينبغي على المصلح أن يرضى ببعض الخير الأذنى 
حال تعذر ما هو أعلى. 

-٤‏ تحجيم مستوى النتائج» وخفض سقف SLY‏ والقناعة بالدرجات 
الدنيا منها حال إمكان تحقيق ما هو أعلى» وهذا الخلل بعكس الخلل 
المذكور في الصورة السابقة. 

ه- عدم وضوح الرؤية تجاه ما ينبغي تحقيقه من العملء وما ينبغي أن 
يجتهد لتحصيله من الثمرات» والمطلوب من المصلح أن يتصور طبيعة 
الثمرة التي يسعى لتحقيقها دون أن يحصر الأمل كله فى هذه الثمرة» وإنما 
لبركة cody ge‏ ويتحشن من عملة ويشخذ LN‏ المناسبة لتحقيق هذه 
الثمرة. 


5- الانحراف في قبول الثمرات الخاطئة من أساسهاء بناء على معيار 
خاطئ للنجاح والفشل في الإصلاح. 
المآلات الفاسدة للخلل في تصور ثمرة العمل الإصلاحي: 

- اليأس والإحباط حين لا تتحقق النتائج والثمرات المرجوة» وترك العمل 
بسبب ذلك» والخلل هنا يكمن في تعليق العمل على النتيجة» وهذا خطأ؛ 
فإن من القواعد المهمة في العمل الإصلاحي: «العمل شرط لتحقيق الثمرة 
وتحقيق الثمرة ليس ibs‏ للعمل» أي أن الات لايشترط ضمان تحقق 
النتيجة حتى يعمل بل ينظر إلى العمل على أنه عبودية لله تعالى» ويسعى 

في نفس الوقت- لتحقيق أفضل النتائج والثمرات دون اشتراط أو تعليق 
للعمل على ضمان تحقيق الثمرة» والشرط ext Yo‏ من وجوده الوجود» وإنما 
«يلزم من عدمه العدم» كما يقول الأصوليون. 
؟- تعطيل الطاقات» وذلك OL‏ تنصرف جهود العاملين إلى نوع محدد من 
الثمرة دون غيره» وهذا يحدث نتيجة لاعتقاد انحصار الثم رات في شيءَ 
oly‏ ومجال ols‏ وهذا ينتج عنه مال فاسد آخر» وهو التالي 
-Y‏ ازدياد الهوة ذ ي الثغور الأخرى غير المغمول عليهاء وذلك حيخن يتكدسن 
العاملون في ثغر ie‏ أو مجموعة محدودة من الثغور فتزداد مساحة الثغور 
الأخرى وتتعقد مشكلاتهاء وقد ينتج عن هذا مآل فاسد رابع وهو: 
-٤‏ ازدراء العاملين في الثغور الأخحرى التي يحققون بها ثمرات مختلفة عن 
مستوى الثمرة التي يراها من حصر الإصلاح في مجال واحد أو ثمرة واحدة. 
0- إحداث حالة من التنازع والتفرقة بين العاملين؛ لعدم تقبلهم أو تقديرهم 
لمجالات الإصلاح المخالفة لطريقتهم. 


ا صم سه 


ر jhe Mais,‏ حَارظةآلعَمَلٍ» 


- التشتت» وهذا يحصل من ضبابية الرؤية المشار إليها pes‏ صور الخلل. 
-V‏ التوقف عند تحقيق درجة الأمل المنشودة» وعدم الاستمرار في العمل 
والتطوير» وعدم الثيات على المبادئ» وذلك بسبب تعليق الئفس بالثمرة» 
OL‏ تحققت توقف العمل ae‏ ولذلك نجد أن بعض الانحرافات 
المنهجية والفكرية ! انما تحصل علد د تحقيق المكتسبات» وهذه السلبية في 
غاية الخطورة» وإذا نظرنا ال لي 
قال لقومه الذين آمنوا عَسَئ KES‏ أن هلك PSG Ee‏ 
في الْأَرْضٍ ES‏ َيف تَعَمَلُونَ 4 [سورة الأعراف:114] اقل يجعل الاستخلاف في 
جديدة من الاختبار والامتحان: Bey‏ ره لو ولا 
شك أن التربية على هذا المعنى تجعل المؤمنين في حالة استنفار دائم 
للتصحيح والالتزام وتحقيق العبودية لله في كل الأحوال: في البلا والنعيم» 
وذي الشدة والرخاء. وفي الاستضعاف والتمكيدن: ومما يشهد لهذا المعنى» 


ace‏ سح بيك عر عية اللو ين Chae‏ لاعن رسو 
الله كيا أنه قال: to yu ob £55 ip‏ 2 قو ماش JG‏ عبد 
ا تقول 5d ral) GAS‏ سول Sh wt‏ 538 لِك 
ا م oes‏ م كناك cy‏ 2 اقفيون Gg arate‏ لم 
تَنْطَلِقَونَ في مَسَاكِينٍ Ga GN‏ فَتَجْعَلُونَبَعْضَهُمْ عَلَى رقاب Oa‏ 
teal Ly‏ عظن فى لت لابا إلى عت eV‏ رارع مرا ن 
المكتسبات» وأي مكتسب أعلى من الفتح لكنوز كسرى وقيصر بالجهاد 
في سبيل الله ومع كبار أصحاب رسول الله 4؟ 


ومع ذلك يحذرهم وينبههم المصطفى إلى الإشكال القلبي والتحدي الداخلي 
الذي يمكن أن يؤثر على نفوسهم في تلك المرحلة العظمى من الإنجان 
فحين أخبروه أنهم سيكونون على ما یحب» قال: «أو غير ذلك: تتنافسون ثم 
تتحاسدون ثم تتدابرون». 


ع ی ی ا 
» أشئلة اللمرْحَلةَ 5 Ab‏ العمل « 


المآلات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات: 

-١‏ استثمار الطاقات» وملء الساحة بالعاملين» وهذامن أهم ماينتج عن 
توسيع الأفق تجاه تنوع مجالات الإصلاح» وتعدد الثغور إذ ليس كل عامل 
يمكنه أن يسعى لتحقيق الدرجات العالية من النتائج» وليس مطلوبا من 
جميع المصلحين أن يقدموا نفس المستوى من العمل والجهدء ولا أن 
يسعوا إلى تحقيق نفس النتائج والثمرات» وممايدل على هذا المعنى من 
ال اما ee Nile) as‏ عع تس + ل و ی 
الله ية B50 2c), Bs‏ 5 الله اما سوح منّا حديثاً فحفظّه حتي TT‏ 
حامل فقو إلى من هو adil‏ منه» Bs‏ سام التو ايش ta ahi‏ “وعن علي 
Be‏ عن JG BE ? feel‏ «اعمَلُواة AE e ee‏ . ومايدل على 
ذلك كذلكة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير وَل قال: US‏ عند 

سول الله 388 2 JG G1‏ جا قم EATS Me‏ 5 ي JES‏ 
أو ال 50-7 المت عَامَتَهُمْ فن عضن His Jes‏ ع Gass Ca‏ 
425 رَسُولِ اللَّهِ a ue‏ بهم من الفاقة Gane arent‏ ج NL jal‏ 


els Male‏ فلي ٠ث‏ م خطب فقال: ١‏ كايا الاس انها KS‏ الى SE‏ ون 
نين SM, onan Ke KA Sp AM TI G5‏ 


(1) ستن آي داود (PUT)‏ ستن الترمذي CV VOV)‏ سنن ابن ماجه (۲۳۰). 
)1( صحيح البخاري )£489( صحيح مسلم AV VEV)‏ 


عبن رس عا SBP‏ 


دس ما قَدَمَتَ XG)‏ وآ ay‏ تَقُوأ ا4 [سورة الحشر:8١]‏ 
ts Sas‏ من دباو من Semi uate‏ صاع بره نْ صل ti‏ 
JSG _‏ وکو بشق 5505 ) JG‏ َجَا Les‏ ِن LAN‏ بص گات فة 


تَر IS LG‏ عَجَرَتْ. قَالَه ثم ee) ei‏ عَنّى BS Eh‏ مِنْ 
َا ks‏ حَتَى Ea‏ وجه ue at pj‏ ا کا 4 GAAS‏ 
«هكذا تدفق حثه بيه أصحابه على إعانة هؤلاء القوم إلى أسماعهم age,‏ 
ب«شق تمرة» أما الدنانير والدراهم والثياب فقطعا سيستفيد منها هو لاء الفقراء 
وكذلك البر والشعيرء ولكن نصف التمرة ما الذي سيغنيه؟ هذه التمرة لا تُغني 
ولكنها تعني» إنها تعني حرارة الفؤاد وحياة الضمير وإحياء مبدأ المسؤولية تجاه 
حاجة المسلمين. لقد كان النبي BE‏ يعلم أن أصحابه متفاوتون من حيث القدرة 
على إعانة هؤلا المحتاجين؛ ففتح لهم فرص البذل ولو بأدنى ما يمكنء فيكون 
دور القادرين منهم تقديم مايغني ودور العاجزين منهم تقديم ما يعني 

-Y‏ الإخلاص» وذلك بسبب التطلع الدائم لمعنى العبودية والعمل» وأن 
الثمرات لا تنفع العامل دون إخلاص. 

”- التوكل والاعتصام ودوام التعلق بالله تعالى؛ لأن المصلح يؤمن إيمانا 
تاما أن النتائج منه وحده سبحانه» فيستمد العون منه لتحقيقها. 

اء العو وتاك أن ضارطة التستكات راس شهاك را جام 
تنوع درجات الإصلاح بين المصلحين حتى يمكنهم تغطية أكبر رقعة من 
مسا yp tll‏ 

0- التكيف مع الظروف وعدم الانهزام والانكفاء حال عدم تحقيق النتائج. 


.)١ 5 VV) صحيح مسلم‎ )١( 
من مقال لي بعنوان: (تعني.. ولو كانت لا تغني).‎ (1) 


ا صم سه 


« ا ل رطة آلعمَلٍ‎ » XK 
اختصار الأوقات» وتوفير الموارد والجهود.‎ -1 
درجات الثمرات» ومراتب الإصلاح»‎ OVI وبناء على كل ما سبق» فسأذكر‎ 


وهي من أهم ما يعين المصلح على فهم خارطة العمل» ويسهل له ضبط 
بوصلته» وبناء مشاريعه» والاستقرار في طريقه -بإذن الله تعالى-. 


صور اختلال التصور 
تجاه الثمرة الإصلاحية 


1-حصرالثمرةفي 
المكتسبات المحسوسة فقط 
المعنوي. 


2- ضيق BY‏ تجاه نوع 


مجالات الإصلاح وتعددها. 


3 - حصر الثمرة فى درجة 
محددة من النتائج العالية 
وعد م الرضى بالشمرات 
اشارا اة 
4- - تحجيم مستوى النتائج 
وخفض سقف الأمال. 
5- عدم وضوح الرؤية تجاه 


ما ينبغي تحقيقه من العمل. 


- الانحراف في قبول 
الثمرات المحاطئة من 
أساسها. 


تنوع جالات الإصلاح 
وتفاوت مراتبه 


المآلات الحسنة لضبط 
التصور تجاه النتائج 
والثمرات 


1 -استثار الطاقات» وملء 
الا ae a a‏ 
2-الإخسلاص. 
3= التوكل والاعتصام. 
ودوام التتعلق بالله تعالى. 
4- ملء الشغور. 


5- التكيف مع الظروف 
وعدم le Vl‏ والانكفاء 


حال عدم تحقيق النتائج. 


6- -اختصار الأوقات 
وتوفير الموارد والجهود. 


المآلات الفاسدة للخلل في 
تصورثمرةالعمل 
الإصلاحي 


1 - اليأس والاحباط حين 
لا تتحقق النتائج المرجوة. 
2- تعطيل الطاقات. 
- ازديادالهوة في الثغور 
eu‏ عن اموه عليها. 
4-التش 
= ازدراء ner‏ في 


| الأخرى. 


6-إحداث حالة من 
التنازع والتفرقة بين 
العاملين. 

7- التوقف عند تحقيز 
درجة الأمل المنشودة. 


المبحث الرابع: 
بیان درجات الإصلاح ومراتبہ 


سأسير في بيان درجات الإصلاح ومراتبه على تقسيم الثغور إلى دائرتين: 

الأولى: التغور المتعلقة بالحق وحملته. 

والثانية: الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته. 

وفي كل Lew‏ درجات في الإصلاح ينبغي مراعاتها. 

الدائرة الأولى: الإصلاح المتعلق بالحق وحلته» وهذا فيه قسمان: 

الأول: محالات متعلقة بالحق في ذاته. 

والثاني: مجحالات متعلقة بحملته. 

فأما الأول: فإن المشاريع التي يمكن إقامتها في خدمة الحق في ذاته تتنوع إلى 
مجاللات وتتفاوت إلى درجات» ومنها: 

-١‏ حفظ مصادر الدين «الكتاب والسنة» ونقلهماء ويدخل في ذلك 
العناية بتحفيظ القرآن وتحفيظ السنة» وخدمة علومهما. 

bie -١‏ مصادر العلم والفقه في الدين ونقلُها وخدمتهاء ومن ذلك 
خدمة الكتب الشرعية المعتبرة» والمحافظة على مكانة أئمة المسلمين 
وحملة الدين» والعناية باللغة العربية. 

۳- المحافظة على علوم الشريعة وتدريسها وإبقاء سنة تداول العلم. 


00110 all} 


(bet (biter 1‏ وسا رطة عمل ۱۱۱ 
-٤‏ التفقه في اللي والاستنباط من مصادره chs‏ وتنزيل الأحكام 


AEE 


ا ا اماه مصرء ے 


lilies 
تثبيت أصول الإسلام الكبرى في النفوس والعناية بها تبليغا‎ -0 
واستدلالاً وتثبيتا.‎ 
والإشكالات‎ Ot alas! للحق‎ itd! استخراج الأصول‎ -7 
المنتشرة في الواقع‎ 


/ا- So as‏ ممايشوه في كل زمن من شراب كدر صفره ومذ 

فهذه كلها مجالات متعلقة بالحق في ذاته» وما كان منها متعلقا بالتفقه 
والاستنباط والاتصال بالواقع وتفعيل مرجعية الوحي فيه فهو أكمل Le‏ كان 
متعلقا بالحفظ والنقل فقط. 

وأما الثاني: فإن المشاريع التي يمكن إقامتها في سياق عمّلة الحق» تتفاوت 
إلى درجات كذلكء وهذا بيان شىء منها مرتبة من الدرجات الدنيا إلى العليا: 

-١‏ مشاريع يعتنى فيها بتخفيف الفساد لدى المستهدفين بها أو 
بمعالجة بعض المشكلات المنتشرة بينهم كيش SAAR‏ او الميخدرات 
أو مشاهدة الإباحيات-» ولا يعتنى فيها بالبناء الشرعى المحض ولا بتحفيظ 
القرآن والتكوين المعرفي؛ وهذه الدرجة لا تخرّج حملة للحق عاملين لنصرته 
وإن كانت OE‏ الشريحة المستهدفة من الدرجات البنائية التكوينية» وسيأتي 


ا صم سه 


¢ » أشلةالرْحَلةَِكَارظةُالعَمَلٍ » 

؟- مشاريع يعتنى فيها بتحقيق الحد الأدنى من التكوين الشرعي 
للطلاب» فيعتنى فيها بالتحفيظ وتعليم الاساس اتك من اللي فيكون 
المخرج من المشروع: eres‏ قادرين على تبليغ ما حفظوا وتعلموا من 
الأسس ولكنهم غير قادرين على تفقيه الناس في الدين فضلا عن القيام 
بالإصلاح على المستوى الواسع» وهذه درجة دنيا من المشاريع المتعلقة 
بالحيلة: 

۳- ومنها مشاريع أعلى منها يعتنى فيها بالبناء الشرعي المتقدم. 
والتأصيل المنهجي» بالإضافة إلى الحفظ فيكون المُخرج من المشروع 
الذية على المسفوفق العلمي النظري» olay‏ درجة أعلى من سابقتها. 
العملية والتزكوية وإصلاح النفوس» فيعتنى فيها بالتكوين العلمي الشرعي 
المتين بالإضافة إلى البناء التربوي والاستصلاح القلبي» وهذا أكمل من مجرد 
التعليم ote Ligs als‏ درجته. J‏ إن مخ oe‏ في كثير من ام 


7 اكب للب كل كما قال الله قال : Suelo NLD‏ 5 


ب 2g‏ رسو من أ یھ م تلا castle pee‏ ور ڪيه ر RASS‏ الڪ تب 
وک4 [سورة آل عمران: 175 ]. 

۵- ومنها مشاريع تضيف إلى كل ما سبق: تعليم الحَمّلة سبل الإصلاح 
في الأزضء والقيام العملي بذلك» وصناعة الربانيين» وهذا هدي الأنبياء مع 
أتباعهم كما قال الطبري مفسراً قول الله تعالى: ST‏ ووأ 55( [سورة 
آل عمران:۷۹]. قال 1 «فمعنى الآية: ولكنْ يقول لهم -آي النبيّ-: كونواء أيها 


00110 all} 


6 «أشخلة املد وسا رطة عمل 11۳ 
الناسغ سادة الئاس وقادتهم في اجر دينهم ودنیاهم» راي بتعليمكم 
إياهم OLS‏ الله وما فيه من حلال وحرام» وفرض وندب» وسائر ما حواه من 
معاني أمور دينهم» وبتلاوتكم إياه ودراسّتكموه»' فلاحظ كيف جمع في 
هذا النص بين مهام الحَملة المذكورة في الدرجات السابقة 

1- ومنها مشاريع تعتني أن يكون هؤلاء المصلحون لو فى 
الدرجة السابقة- نماذج معيارية يقاس عليهاء ويحتذى بهاء ويقتفى Gin‏ 
في الإصلاح» فتَجِمّع إلى قيامها العملي بالإصلاح أن يكون بناؤها وعملها 
على مستوى تجديدي تصحيحي معياري يوافق سبيل الأنبياء وصفات 
المصلحين؛ وينفي الدخن والخلل المتسلل إلى السياقات الإصلاحية 
العاملة. وهذه أعلى الدرجات» وهي التي أدعو في هذا الكتاب إلى العناية 
بتكوينهاء وذكرث فيه صفاتهم وما ين e‏ الفصول القادمة. 

الدائرة الثانية: دائرة مقاومة الباطل ومشكلاته» وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: مدافعة مصادر الباطل ومقاومتها «ويتم التركيز فيها على الرموز 
والمؤسسات المولدة للفساد والناشرة له» 

الثاني: معالجة الآثار الناجمة عن الباطل في الواقع «ويتم التركيز فيها على 
الشرائح المتأثرة بالفساد». 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


)1( تفسير الطبري )0/ (ONT‏ تحقيق: عبد الله التركي. 


ع ie Berek‏ ا 
م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 


2 


وني كل من هذين القسمين درجتان «تخفيف الفساد. وحل المشكلات»: 

آلا 59 de‏ فف الفسادة 

والمقصود بها: العمل على إصلاح قدر من الفساد دون قصد إنهاء أصله 
أو القضاء [aly ale‏ تخفيف درجته» بحيث تبقى درجة من هذا النوع من 
الفساد موجودة يعتبر استمرارها أثناء انطلاق المشروع» وقد يتعايّش معها 
-دون تشريع ها- بناء على دفع المفسدة الأكبر منها. 

وهذه الدرجة هي الدرجة الأدنى من درجات الثمرات والمشاريع في 
مقاومة الباطل» وهي على نوعين: 
أ- التخفيف الشمولي للفساد. 
ب- التخفيف الجزئي للفساد. 

فأما النوع الآول: وهو التخفيف الشمول» فإنه لا يتم إلا عبر الوصول 
إلى مناطق صناعة القرار العلياء ومن ثم اتخاذ إجراءات وقرارات تدريجية» 
تسعى إلى تخفيف آثار الفساد السابقة» بالطرق القانونية التي يسوّغها الدستور 
الوضعي» وكثيراً ما يكون GE‏ الطموح في هذا النوع: الوصول إلى حالة 
المساواة بين المتدينين وبين العلءانيين» بحيث تكون هناك حرية للتعبد وللدعوة 
والعمل: 

وهذا النوع غير مقصود في هذه المادة» وغير داخل في رؤيتها المنهجية» وذلك 
لعدة أسباب متعلقة بالتجارب الإسلامية السابقة» منها: 


all}‏ 3ے 


(bet (biter 6‏ وسا رطة عمل 1٥‏ 
* أن فواتير الخسائر في جمهور تلك التجارب كانت باهظة» على 
المستوى العقدي والمنهجي وعلى صعيد الهوية» بل وحتى على المستوى 

المادي. 

* أن Ls‏ من التجارب لم تحقق تخفيف OL‏ فضلا عن إيجاد 
المكتسيات:. 

jan ©‏ العجارب كانت جوا من الفسناه اللى سفت syle‏ كنا 
حصل في تبني التطبيع مع الكيان الصهيوني من بعض الرموز الإسلامية 
الاس 

» من إشكاليات أغلب هذه التجارب: اختلاط مفاهيم الضرورة بغيرهاء 
والتباس الاستثناء بالأصلء فما يتبناه رواد تلك التجارب من مفاهيم قرروها 
تحت مبدأ «الضرورة» تصبح عند الأتباع «أصلا مباحا» في حال الرخاء بل 
منهم من صار ينتقد التجارب الإصلاحية التي لا تتبنى الخيار الديمقراطي 
العلماني ويؤمن بذلك إيمانا عميقا أكثر من العلمانيين أنفسهم. 

* لوافترض قيام تجربة ناجحة في التخفيف الشمولي فلا ينبغي النظر 
إليها على أنها حققت الغاية ات Wie‏ ينبغى ي أن ينصرف إليه العاملون» 
حل غايةمافيهاأنها نجحت في تخفيف «جزء) من الفساد. وقد يكون ءا 
مهما جدا فينبغي أن يفرح به ويُشكر أصحابه ولكن مع العلم بأن الذي بقي 
منه أكثر بكثير مماتم إصلاحه أو تخفيفه فيَنظر إلى مكتسباتها باعتدال 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


وفهم وتوسط بدون غلو ومبالغة وبدون جفاء وجحود. 


ا صم سه 


8 « شيل رة وسارطة العمل » 

وأما النوع الثاني وهو التخفيف الجزئي: فالمقصود به تخفيف الفساد في بعض 
المجالاث المحدودة المتعلقة بمشكلات معي كمشكلة الفاهةه أو المخدرات: 
أو الشذوذ. أو ضياع الأوقات» أو التهاون في الصلوات» ونحو ذلك. 

وهذا النوع يشمل القسمين المذكورين في دائرة الباطل ومشكلاته» فيشمل: 


|“ خفيف الفساد من مم ate oy‏ يهدف مشروع إصلاحى ال 


6 


محاربة المصادر التي تبث الشذوذ الجنسي وتروج AS‏ فيستهدفون إحدى 
المنصات المروجة للأفلام السيئة فينتجون فيها أفلاما جاذبة» فيها محاربة 
ناعمة لقضية الشذوذ وبطبيعة الحال فإن هذه الأفلام لن تخلو من بعض 
الإشكالات لتتماشى مع المعايير التأثيرية المعتبرة» فهذا هو النوع الأول من 
أنواع تخفيف الفساد الجزئي. 

؟- ويشمل تخفيف الفساد في شريحة محددة متأثرة به» لا في أصل 
المضدر GUI‏ يبث الفساف وذلك كان Lid‏ مركز تربوئ Bigs‏ مته القاكئنون 
عليه إلى تخفيف مشكلة التفاهة لدى الشريحة المستهدفة من المركز 
-ولنفترض أنهم ٤١‏ طالبا-» وذلك عبر إشغالهم بالترفيه النظيف الهادف. 
البعيد عن أجواء السب والشتم والانغماس في اللعب غير الهادف. 

وهذان النوعان من تخفيف الفساد الجزئي -على أنهما في أدنى الدرجات- 
إلا أنه يمكن اعتبارهما ضمن المشاريع الإصلاحية المعتبرة في خارطة الثغور 
ولكن بضوابط وتنبيهات يجب مراعاتهاء وهي: 

-١‏ الضرورة أو الحاجة الماسة بسبب ظرف خارجيء كأن تكون قوانين 
البلد التي يعيش فيها المصلح تحارب التعليم الإسلامي والمعاهد الشرعية 


all}‏ 3ے 


۱۷ وسا رطة عمل‎ (bet biter g 
pe بدرجة‎ ne أو بسبب مانع داخلى كعدم القدرة أو الإمكان‎ 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


-Y‏ عدم اعتبار هذا التخفيف Ale‏ وإدراك كونه استثناء يسعى لرفعه 
فضلا عن أن يعد هذا النوع من المشاريع هو الدليل على الوعي والتجديد 
وما إلى ذلك. 

-Y‏ عدم الإخلال بالمحكمات الشرعية. 

£- ألا يؤدي إلى فساد أكبر منه ولو فى جانب آخر. 

افا درجة حل المشكلات: 

والفرق بين درجتي تخفيف الفساد وحل المشكلات» أن تخفيف الفساد قد 
يرضى فيه بقدر من المشكلة:؛ lay‏ درجة حل المشكلات يسعى فيها إلى القضاء 
غل Lol‏ الشكلة Le]‏ من مصدرها Sl)‏ وإما ل 2 4 المستيدفة 

وتتفاوت درجات المشكلات التي ينبغي أن ثُقام المشاريع الإصلاحية 
لمقاومتهاء وقد دكت هذه الدرجات ومعاييرها fe)‏ المبحث القادم «اختيار 
المشروع الإصلاحي» فلتستصحب هذه المقدمة أثناء قراءته. 


0 


أساسيين: 
القسم الأول: مشاريع نظرية تعة تعتني بدراسة المشكلات وتحليلها وتقديم 
المخطط النظرية في التعامل معها. وهذا النوع فيه مشاريع متعددة» منها: 
- رسم خارطة الثغور. وهو مشروع ضخم من أهم المشاريع التي تحتاجها 


الساحة.» وقد سبق بيانه في هذا الكتاب. 
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- تحليل المشكلات gs Petia‏ الواقع من جهة تاريخهاء ومظاهرهاء 
وأسبابهاء وسبل الوقاية منهاء وكيفية التعامل معها. 

- العمل على الدراسات المستقبلية المتعلقة بمآلات المشكلات الحالية 
أو بما يتوقع من مشكلات مستقبلية مستجلة. 

القسم الثاني: مشاريع عملية تتعامل مع المشكلات على المستوى العملي» 

وتنقسم إلى: 

- مشاريع وقائية. 

- مشاريع علاجية. 


وسيأتي مزيد من التفصيل حول موضوع المشكلات في المبحث القادم. 


1 - حفظ مصادر الدين ونقلّها. 
2- حفظ مصادر العلم والفقه 
في الدين. 

3- المحافظة على علوم الشريعة 
وتدريسها. 

4- التفقه في الدين» والاستنباط 
من مصادره وأصوله. وتنزيل 
الأحكامعلى الواقع. 
5- تشبيت أصول الإسلام 
الكبرى ني النفوس. 
6- استخراج الأصول المثنبتة 
للحق المضادة للشبمهات 
والإشكالات المنتشرة في الواقع. 


1 -مشاريع يُعتنى فيها بتخفيف الفساد لدى المستهدفين 
بها أو بمعالجة بعض المشكلات المنتشرة بينهم. 
2- مشاريع يُعتنى فيها بتحقيق الحد الأدنى من التكوين 
الشرعي للطلاب. 

3- مشاريع أعلى منها يعتنى فيها بالبناء الشرعي 
4- مشاريع تضيف إلى الدرجة السابقة جوانب من 
لخر تة العمل ي gg Sp gd‏ 
5- مشاريع تضيف إلى كل ما سبق: تعليم EL‏ سبل 
الإصلاح ني الأرضء والقيام العملي بذلك» وصناعة 
الربانيين. 

6- مسشاريع تعتني أن يكون هؤلاء المصلحون نماذج 
معيارية يقاس عليهاه ويحتذى he‏ 


بيان درجات الإصلاح ومراتبه 


ضوابط: 
1 - الضرورة أو الحاجة الماسة 
بسبب ,3 خارجي. 
2- عدم اعتبار هذا التخفيف 
غاية. 
3- عدم الإخلال بالمحكمات 
الشرعية. 
4- ألا يؤدي إلى فساد أكبر منه 
ولوفي جانب آخر. 


المبحت الخامس: 
اختيار المشروع الإصلاحي 


عوامل اختيار الثغر المناسب للمشروع الإصلاحي: 

من المهم fe)‏ سياق اختيار المشروع الإصلاحئ: الإيان بمركزية الاستهداء 
بالله تعالى» وطلب الخيرة منه» والإدراك التام بأنَّ من أهم متعلقات المداية 
بالنسبة للمصلح: الهداية إلى أفضل طرق الإصلاح وإلى خسن التقدير لكل 
مرحلة إصلاحية با يناسبهاء ونما يستأنس به في هذا السياق قول موسى :22: 
Se‏ 5 می رق OS‏ © [سورة الشعراء:17]. 

ومن Und‏ التعامل مع المشاريع الدعوية بمصفوفات تخطيطية جامدة دون 
استحضار هذا المعنى» فقد يفتح الله على بعض عباده في هدايتهم إلى أفضل 
طرق الإصلاح ما لايتم بكثير من وسائل القياس» وهذا من البصيرة المترتبة 
على الحداية والعلم» وإذا انضاف إلى ذلك حسن النظر والقياس والتخطيط 
واستعمال ما استجد من وسائل التفكير فهذا خير إلى خيرء ولكن من الخطاً 
الانحصار فيها. 

ثم من حيث خطوات اختيار الثغرء فيمكننا أن نقول: إن عوامل اختيار 
الثغر بالنسبة للمصلح تستند إلى عاملين أساسيين: أحدهما ذاتي» والآخر 
مو ضوعي . 

فأما الذاتي فهو المتعلق بالمصلح نفسه وقدراته ورغبته والظروف المحيطة 


all}‏ 3ے 


6 «أشلة اليلد وسا VY) « Sealab‏ 

وأما الموضوعي فهو المتعلق بالثغر نفسه ومشكلاته» من حيث خطورتها 
وامتدادها وتأثيرها. 

والاختيار يكون بمجموع هذه العوامل لا بواحد منهاء فإذا ترجح بالعامل 
الأول مشروعٌ ماء فإن هذا لا يكفي حتى يُنظر إلى بقية العوامل ثم يكون 
الترجيح بالأكثر مناسبة من بين كل العوامل بطريق اجتهادي مرن. 

العوامل الموضوعية المساعدة على اختيار المشروع الإصلاحي: 

تستند فكرة العوامل الموضوعية على تفاوت أهمية الثغور في ذاتهاء فتقدم 
الثغور الأكثر أهمية على ما دونهاء وقد سبق تقسيم مشاريع الإصلاح إلى 
دائرتين: دائرة الحق وحملته. ودائرة مقاومة الباطل» وهذا بيان لبعض 
الأولويات والمعايير التي تكشف عن آهمية المشاريع في كل من داقرقي الحق 
والباطل. 

أولاً: أولويات المشاريع في دائرة الحق وتثبيته: قد تكتسب المشاريع أولويتها 
وأهميتها من جهة ما يتعلق بها من الحق في ذاته لا من طبيعة المشكلات التي 
تعالجهاء وذلك كالمشاريع المتعلقة بالمحافظة على أصل الدين وفرائضه ومحكاته. 
والمعيار في الأولوية فيها: ما جاء في الوحي من تقديم وتعظيم وأفضلية لهذا 
OI‏ عل |S co ge‏ قبت ف ديت معاد ans Cam de‏ وول اله ALES‏ ایی 
فقال: CUS ht. US GU ap‏ فَادْعُهُمْ VY Stas Sj‏ الله 
e.‏ اش نامر ديك قَعْلِمَهُمْ أن فافض JF pele‏ 
صَلَوَاتٍ في گل يوم dG‏ َون 4 أعَاعُوا لديك ade‏ أن اذ a‏ عليه 
عدن gil G55 glee ic ude‏ فإذااجتمع مع هذه الأولوية 
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ا ا اماه ar‏ 


(۱) آخرجه البخاري )١55/(‏ ومسلم (۱۹). 
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Gol‏ في ذاته كونه معالجاً مشكلات الواقع تزداد الأهمية. 

وهذا ذكر لبعض الأولويات كذلك في هذه الدائرة: 

- ما كان من المشاريع متعلقاً بأصول الحق ومركزياته» فهو أولى مما 
يخدم فروعه وتفصيلاته. 
أولى مما لم يرد فيه التفضيل. 

- ما كان من المشاريع البنائية يؤثر في مقاومة الباطل المنتشر في الواقع؛ 
فهو أولى من المشاريع البنائية التي لا تؤثر في مقاومة الباطل أو الوقاية من 
esis‏ 

- ماكان من المشاريع محققا لمقاصد الحق والعلم والخير فهو أولى من 
المشاريع التي لا تحقق مقاصده. وإنما تكتفي بمقدماته وتفصيلاته. 

- ما كان من المشاريع فيه عناية بأبواب العلم والحق التي كثر إنكارها 
والتشكيك فيها في الواقع فهو أولى من المشاريع المتعلقة بماهو محل 
تسليم واتفاق. 
المشاريع المكتفية بالعلم وحده. 

- ما کان من المشاريع متعلقا بتخريج المصلحين والدعاة فهو cots)‏ 
المستهدفين. 

- ماكان من المشاريع مُنشئاً للمعايير الصحيحة» ty‏ لها فهو أولى 
من المشاريع التي تفتقد ذلك. 


م اا ةك مس ic‏ سه 
AS‏ 2 « سيل ةآلرْحرَةِمَحَارِظة العمل » لفك 


ا ا لا صما ے 


“Lib‏ أولويات المشاريع oly‏ على معايير خطورة المشكلات ومستوى الثغر: 

المعيار الأول: النظر إلى «مشكلة» هذا الثغر من حيث خطورتها في اعتبار 
الوحي والشرع» فتقدم المشكلة المغلظة شرعا على المشكلة الأخف تغليظا 
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». فالمشكلات 
المعارضة لأعلى درجات الإيمان: «لا إله إلا الله» أولى بالعلاج من المشكلات 
المتعلقة بإماطة الأذى عن الطريق. 

المعيار الثاني: النظر إلى المشكلة من حيث مدى انتشارها في الشرائح المتصلة 
بها عددا: فالمشكلات المؤثرة على شرائح واسعة أولى بالعلاج من المشكلات 
ضيقة التأثير. وكذلك من حيث الشرائح المتأثرة بها نوعاً: فالمشكلات المتصلة 
الخاملة. 

المعبار EU‏ النظر إل USA‏ من حيث علاقتها بغيرها من المشكلاث 
من حب التسبب والتوليةه قا کان مو المشكلات يمكن أن يسبب ف توليد 
مشكلات أخرى فهو أولى بالعلاج من المشكلات الجامدة» ومن الأمثلة على 
ذلك مشكلة النسوية» تھی سن OAM‏ التى يتبغى أن يكوك ھا أولوية 
في LLM‏ حيث تتسبب في مشكلات متعددة وتتصل بدوائر متنوعة» منها: 
«الأسرة» تفسير الوحي» ضمور مرجعية الوحي» المشكلة الأخلاقية» الخ». 


(YO) صحيح مسلم‎ )١( 


أو صر مس 


ع Fo‏ ج اا رهم 
م » أشئلة اللرْبَلةوَحَارِطٍة العمل « 


المعيار الرابع: النظر إلى المشكلة من حيث إمكان الامتداد الزمني» فا كان 
من المشكلات مرشحا للبقاء والامتداد الزمني فهو أولى بالعلاج ما لايحمل 
قابلية البقاء» ومعرفة ذلك تكون عبر عوامل متعددة» منها معرفة من يقف 
وراءها ويقوم بترويجهاء فالمشكلات والانحرافات التي تتبناها وترؤجها 
السلطة السياسية مثلا فهي تحمل عناصر امتداد زمني AST‏ من المشكلات التي 
By pete 25 Lol‏ 

المعيار الخامس: النظر إلى المشكلة من حيث قابليتها للمعالجة باعتبار 
الاستطاعة العامة لا الاستطاعة الذاتية الخاصة بالمصلح» فالمشكلات القابلة 
للحل والعلاج تقدم على المشكلات التي هي عصية على الحلول المجدية في 
هذه المرحلة» مع التنبيه إلى ضرورة السعي في حل بعض ما يتصل بها من فروع 
ومقدمات LE‏ يمكن حله» مثال ذلك: المشكلات AAW‏ عن أنظمة الدولة 
الحديئة» سواء ما اتصل منها بالتعليم أو غيره» فمعالجتها الجذرية غير مكنة في 
الموعخلة الخالية, 

المعيار السادس: النظر إلى المشكلة من حيث قابلية الموى العام اء 
فالمشكلات القابلة للانتشار والقبول بسبب موافقتها US‏ الثقافي العام أولى 
بالمعالجة من المشكلات المصادمة للثقافة العامة والموى العام» OY‏ المشكلات 
المخالفة للهوى العام غير مرشحة للانتشار والتآثير بسبب اصطدامها 
ذا الخاجز» بخلاف ما يوافق هذا اهشوئ: مغل المشكلات التعلقة بملف 
الإنسانوية» حيث LS‏ موافقة للهوى العام وقابلة SLU‏ والانتشارء وينبغي 
التفريق في ذلك بين OLE‏ في اختلاف مناخاتها من حيث القابلية» فالتشيع 
-مثلاً- مشروع خطر في اليمن وإن كان ليس محل خطورة في بعض البيئات 
الأخرىء والتنصير كذلك تزداد خطورته في البيئات الفقيرة المعدومة بين| لا 


يُشكل خطرا في بيئات أخرى. 

المعيار السابع: النظر إلى المشكلة من حيث طبيعة تأثيرها على الفرد. 
فالمشكلات التي تتماس مع أصل الموية للفرد أو تفسد المعايير لديه فينبغي أن 
تكون ها الأولوية في العلاج بخلاف المشكلات سطحية التأثير» وما يدخل في 
ذلك: ما تنتجه الآلة الإعلامية في مسلسلاتها وأفلامها التي تستهدف هوية 
المجتمع المسلم» وتضرب معاييره الأخلاقية» وتاريخه» وأصوله» فهي من 
أخطر صور الشر الموجودة في الواقع. 

العوامل الذاتية المعينة على اختيار الثغر: 

من المهم على من يبحث عن المشروع الإصلاحي الأنسب له أن يدرك 
أن العوامل الموضوعية المتعلقة بالمشكلات والثغور -والتي ES‏ تفاوتها في 
الهمية والدرجات- لا تكفي للاختيار» وإنا يجب عليه النظر في العوامل 
الذاتية كذلك. والمقصود بها: المؤثرات المتعلقة بالشخص نفسه ومايحيط به 
من ظروف تؤثر في طبيعة عمله الإصلاحي وقدراته على القيام به» وهذا أمر 
في غاية الأهمية؛ OY‏ بعض المهتمين يتحمسون لمشروع ما من المشاريع المهمة 
المؤثرة» ولكنهم لا ينظرون إلى مدى إمكان انطلاقهم في هذا المشروع» وهل 
يصلح لهم من حيث العوامل الذاتية أم لاء فيتتج عن ذلك: الانقطاع والتوقف 
والفتور؛ لعدم الشعور بالجدوى. 


أو صر مس 
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وهذا بيان لأهم العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع: 

)١‏ القدرات والإمكانات: فالثغور التي يمكن للمصلح أن يشتغل فيها من 
حيث قدراته الحالية أو المستقبلية القريبة» أولى بالاختيار من الثغور التى 
هي أعلى من قدرات المصلح وإمكاناته. 

- وإذا كان هناك ثغران تحت القدرة والإمكان» والمصلح متردد بينهما؛ 
فلينظر فى أولاهما من الجهة الموضوعية» فإذا LIS‏ متقاربين» فليختر منهما 


ماكانت قدراته فيه أعلى. 


- وإذا كانت عوامل الترجيح الأخمرى -غير القدرة والإمكان- تُرجح الثغر 
الآخر الذي قدرته فيه أقل» فيمكن أن يكون مشروع المصلح لمدة معينة 
مشروعٌ بناءٍ يكمل فيه قدراته حتى تتفق مع الثغر الآخس وهذا أمر في غاية 
الأهمية» أعني الاشتغال في تكميل القدرات والبناء الذي يتطلبه الثغر أو 
المشروع. 

(Y‏ الفرص: إن من عوامل ترجيح اختيار مشروع ما: أن تكون الفرصة 
المحيطة بالمصلح تجاه هذا المشروع مواتية ومناسبة ليكون هذا الثغر 
محل العمل» كأن يكون المصلح ضمن سياق ناجح في مشروع ths‏ يتيح 
له موارد لا تتوفر له خارج هذا السياق لو عمل وحده فهذا عامل ترجيحي 
مفيد حتى لو لم يكن المشروع في ذاته على أعلى مستويات الثغور أهمية 
ولا يعني هذا أن يتنازل المصلح عن قيمة الثغر وعن أهمية المشروع» وإنما 
هذا عامل ترجيحي معتبر ينظر إليه المصلح ليتغاضى عن بعض درجات 
الكمال. 


No‏ عاق م كر صم 


Aca, 6‏ وار Ab.‏ طة العمَل» ۷ 
(Y‏ العوائق والتحديات: قديتوفر للمصلح من القدرة والإمكان والفرصة 
مايظن أنه كاف لاختيار المشروع ولكنه لم يكن قد 25 لطبيعة التحديات 
والعوائق المتصلة بسيره في هذا المشروع فالعبرة ليست بمرحلة الانطلاق 
فى المشروع الإصلاحى» وإنما فى الاستمرار فيه» ولا أقصد هنا أن مجرد 
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ا ا ا لياه ar‏ 


وجود شيء من التحديات والعوائق فإنه يلغي اختيار المشروع» فهذاغير 
صحيح؛ إذ لا يخلو طريق إصلاحي من تحديات» ولكن بعض التحديات 
تكون عقبات كبرى تقطع الطريق» فليراع المصلح ذلك أثناء الاختيار. وقد 
يكرد على الصاح اليف تة بم لإزالة هذه اعراق قم يرجغ إلى 
المشروع. 

)٤‏ الرغبة: إن الارتياح القلبي للعمل في مشروع ما والرغبة النفسية في 
الميل إليه Fal‏ معتبر في اختيار المشروع الإصلاحيء وليس المقصود بذلك 
الهوى المجرد ولا الدعة والميل إلى النعيم» وإنما المقصود به إقبال نفسه 
وإدبارها تجاه مجالات العطاء ونطاقات المشاريع» فمن الناس من يحبب إليه 
التعليم ويجد نفسه فيه؛ فيبذل فيه من الوقت والجهد ما لا يستطيعه في 
غيره» ومنهم من يحبب إليه التأليف والكتابة» ومنهم من يُحبب إليه تعليم 
القرآن وتحفيظه والتربية على أخلاقه وآدابه» وهلمٌ جرًا..» فإذا وافقت الرغبة 
محل القدرة والفرصة مع أهمية الثغر؛ فهذا من أعظم الخير في المشاريع 
إن شاء الله وهي نعمة كبيرة» مع التنبيه إلى أن من الثغور والمشاريع ما 
يستوجب العمل والإقدام ولو كانت رغبة النفس بخلاف ذلك فيقدم 
السمُوجب الشرعي عل و الموخت النفسى عند التعارضء كما قال الله AE‏ 
eile cS}‏ 5 0 0 وعسوح 5 رهوا سيا وهو حير ڪر bead‏ [سورة 
البقرة:5١7].‏ 


ع Bore‏ ی 
6م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 


ch (0‏ ذوي الخبرة: إن من أهم عوامل اختيار الثغر بالنسبة للمصلح: رأي 
ذوي الخبرة من آهل الصدق والعمل والغيرة» فمن الضروري للمصاح إذا أراد 
Ay ed dy ley te hte al‏ وحيده Ol‏ شير من ple dias‏ ذلك 
غير أن من المهم التنبّه إلى أنه ليس كل من اشتغل بالمجالات الشرعية أو 
الدعوية فإنه يصلح للاستشارة في اختيار المشاريع بالضرورة» بل قد يكون 
بعض المشتغلين هؤلاء وبالاً على الإصلاح والمصلحين؛ حيث ينقص 
كثيراً منهم الوعي بالواقع» والبصيرة بأعداء الدين» فتجدهم أحياناً ممن يؤيد 
الظالمين المفسدين المحاربين للدعوة إلى الله» ويظنون أنهم يحسنون 
صتخا ally‏ المستحان. 


1) البركة: إذا اختار الإنسان ثغرا أو مشروعاء ثم بورك له فيه» ولمس أثره 
على 435 وصلاح قلبه من Age‏ وعلى المستهدفين به من جهة «spel‏ 
وحده في الترجيح كما سبق بيانه» لكنه من العوامل Loge‏ وفي الماثوو 


عوامل اختيار الثغر 
الإأصلاحى 


1 - القدرات والإمكانات. 
2- الف رص. 
3 - العوائق والتحديات. 
pt 4‏ ية 
5 - رأي ذوي المخبرة. 
AS Ss -6‏ 


أولويات المشاريع في دائرة الحق 


وتثبيته: 


1 - ما كان من المشاريع متعلقا 
GH al‏ ومس کرب اه 
2- ما كان من المشاريع متعلقاً بباب 
ورد تعظيمه وتفضيله في الوحي. 
3- ما كان من المشاريع البنائية يؤثر 
في مقاومة الباطل المّنتشر 
4- ماكان من المشاريع محققا 
لمقاصدالحق والعلم والخير. 
5- ما كان من المشاريع فيه عناية 
بأبواب العلم والحق التي كثر 
إنكارهاوالتشكيك فيها. 
6- ما كان من المشاريع فيه الجمع 
بين ‌العلموالعمل. 
7- ما كان من المشاريع متعلقا 
بتخريج المصلحين والدعساة. 
8 - ما كان من المشاريع مُنشْنًا 

للمعايير الصحيحة. ومفعلا لها فهو 
و أولى من المشاريع التي تفتقد ذلك. 


أولويات المشاريع بناء معايير خطورة 
المشكلات ومستوى الثغر: 


1 - النظر إلى (مشكلة) هذا الثغر من 
حييف خطوره الى اغا الرس 
والشرع. 

2- النظر إلى المشكلة من حيث مدي 
انتشارها في الشرائح المتصلة بها عددا. 
3 - النظر إلى المشكلة من حيث 
علاقتها بغيرها من المشكلات من 
حيث التسبب والتوليد. 
4- النظر إلى المشكلة من حيث 
إمكان‌الامتدادالزمنى. 
5- النظرإل المشكلة من حيث 
قابليتها للمعالحة باعتبار الاستطاعة 
العامة لا الاستطاعة الذاتية الخاصة 
با : 

6- النظر إلى المشكلة من حيث قابلية 
الهموى العام ها. 

7- النظر إلى المشكلة من حيث طبيعة 
“اتير ها عل الفره وهويته. 


الموبحثت السادس: 
واجب الوقت: clin"‏ الموصلحين" 


إذا تأملنا في أزمة العمل الإسلامي في العقد الأخير سنجد أن من أهم العوامل 
الداخلية التي أسهمت في تفاقم المشكلات واشتدادها: ضعف التكوين البنائي 
السابق للعاملين» ونقص الأرقام الصعبة بين المصلحين؛ فالمُخرَ جات لم تكن 
كافية لمواجهة الأزماتء بل ولم تكن كافية لاقتناص الفرص واستثارهاء وهذا 
لا يلغي خطورة الأسباب الخارجية التي حدثت؛ فهي عظيمة الخطر غير آنا 
ليست كافية في استحكام آثار الفساد والشر لولا وجود الضعف الداخلي في 
Gale‏ اوسا Es‏ 

وإذا أعدنا النظر إلى الواقع سنجد أن الأسباب الخارجية في محاربة للإصلاح 
IIS Y‏ مستمرة» بل ومتجددة متنامية» بل لا يبعد أن تزداد شراسة وشدة. ثم 
إذا التفتنا إلى الواقع الإسلامي الداخلي من جهة أهليته لمواجهة هذه التحديات» 
ومن جهة إنتاجه للناذج الإصلاحية القادرة على القيام بهذا الدين وحماية 
مبادئه وثوابته أمام كل ما يجري من الحرب عليه فإننا سنجد الضعف سمة 
بارزة مستحكمة» وهذا كله يوجب العناية البالغة بصناعة المصلحينء والتي 
أعتقد آنا أهم درجة في الإصلاح والأمل على المدى cy pled‏ والذي أعنيه في 
هذه الصناعة التي بها تكون أهم واجبات الوقت من الجهة الإصلاحية: أن 
تكون صناعة استئنائية تجديدية, UK CFF‏ للدين, oF‏ حقائقه» ويتفاعلون 
بها في الواقع بوعي وحكمة وهمةء متخذين في سبيل ذلك: الوحى مرجعيّة 


2 


ولق elt!‏ سيلف والدرسة Maly LS sally Lend geil Lateral!‏ والعلم 


we 


00110 all} 


4 « fellas وسا‎ (bet (biter 4 


LIS‏ والحكمة منهاجاء والبصيرة دليلا» والعمل سبياا والأمة ALS‏ وإحياء 
الإسلام غايةء متلمسين -مع اتخاذ الأسباب-: العون yl‏ والتوفيق الرباني» 
بالتوكل والاعتصام والاتباع. 

إن هذا الدين لا يقوم إلا بحَملة يسيرون به» ويتحملون أعباءه» وينتهضون 
بتكاليفه» ويكونون محلا لمعية الله وتأييده ومدده co pais‏ ويمتثلون أوامره 
ويبتعدون عن نواهيه؛ كي يكونوا مثلا وقدوة يمكن اتباعهم والسير على 
خطاهم» وسيأتي في هذا الكتاب قسم خاص في بيان صفات الحملة على وجه 
التفصيل بإذن الله تعالى. 

وصناعة المصلحين مقصودة لغيرها لا لذاتهاء فهذه الصناعة تقود إلى BIBI‏ 
الآخر الذي يليهاء وهو «سد الثتغور» والذي تعطل بسيب قلة المصلحين 
وضعفهم» فالطريق إلى سد الثغور وحل مشكلات الأمة هو «صناعة المصلحين» 
وهذا هو أعظم واجبات «الوقت» الإصلاحية على الأمة الإسلامية. 


ا 


ا ا اماه صر 


المطلب الأول: 
الشواهد من الوحى والواقع على مركزية (صناعة المصلحين) في 
السنن الإلهية 


أولاً: الشواهد من الوحى: 

من يتأمل في سنة الله تعالى في إقامة دينه ومحاربة الفساد في الأرض يجد أنه 
سبحانه ead‏ من يحمل دينه من الناس» ويربيه ليكون أهلا لذلك» فيختار من 
عباده رسلا وأنبياء يقومون بهذا الدين في الأرضء ثم نجد أن هؤلاء المرسلين 
ا وو ا 
-١‏ قصة موسى EE‏ في القرآن الكريم؛ وذلك من جهات: 

الأولى: أن الله سبحانه وصف الحال قبل إرساله فقال: BNP‏ فوت علا فى 


% i 
تير نت‎ ad 


UD |‏ قن ses Me eae‏ يدي a fi5 BIG}‏ يِسَاءَهُمَ 
هرن Gs‏ َلْمْفَسدِنَ4 [سورة القصص>]. ثم ذكر سبحانه إرادته للمستضعفين 

بأن يجعلهم في المستقبل أئمة وينصرهم على الطاغية A‏ ا 

ares ee | Silt A 57‏ دض وَجعَلَهُمَ أر $s‏ 
GED‏ [سورة القصص:]. وهاهنا النفس تتشوف لمعرفة suid‏ الموصل إلى 
هذا التغيير العظيم» كيف سيتم؟ هل سيكون بإهلاك فرعون إهلاكا مباشراً؟ 
حل سيكو بإنوال جند مدق الما ye SB gl‏ ويتتضروق Silo‏ والجراب 
-كما هو معلوم لم يكن لا هذا ولا ذاك- وإنما كان بتهيئة موسى :2 وصناعته 
Ue nal : ag‏ عَيَ4 [سورة طهنة”] والصنع: (مستعار للتربية والتنمية» 


\ry « Sealab 
ولذلك نجد أن الآية التالية للآية التي‎ TN تشبيها لذلك بصنع شيء‎ 
هي قوله سبحانه:‎ AM أخبر الله فيها عن إرادته بتمكين بني إسرائيل في‎ 
GaN 3 Peri are tee > |b res, al SHAG 0 e 
[سورة القصص»]. وهذا‎ Carell Ge وكالوه‎ srt) 256 UL ولا ره‎ 
المعنى في غاية الأهمية لتثبيت مركزية صناعة المصلحين ومعرفة سنة الله في‎ 
٠ 223 إقامة‎ 

الثانية: أن الله SBS‏ يرسل موسى *# إلى فرعون ا 
ويربيه ویصلحه» ce a aa‏ ل SESS chp mer‏ 
OER Ab‏ إِنَنَ AT at dl‏ ميو رقي القرانا a‏ 
GIG yw FS SA yal wet ick fala ©‏ © 15% 
J ce Ye‏ وين Sb‏ وب mua ae‏ 
ذلك: CBI‏ إل 55852 )8 GR)‏ [سورة طهة؟]. 

الثالثة: أن الله سبحانه حين بعثه» طلب منه موسى : أن يهيئ له من 
ares‏ على أعباء الرسالة من ASS‏ فقال: وجل لي Aa Sates‏ © هرون 
‘Og 3‏ )345 بده نيك © S35‏ ال ا 
[سورة طهنة؟ [YE‏ وهذا ا و الذي ن 
في حمل الرسالة وتبليغهاء أو يؤازر بعضهم (Lax‏ ويقوي الأتباعٌ منهم 
LI‏ كما قال سبحانه لنبيه محمد BE‏ هو الى TM‏ يضرو وبالمؤييت 4 


5 
oe 
ij 


LYSE [سورة‎ 


ا صم سه 


xd 5‏ ل 
6م » deta!‏ وَحَارِطِة العَمَلٍ « 


- 


yj فی القرآنء وذلك حين خاف على الدين من بعذه‎ Ek قصة زكريا‎ -Y 
يكون له من يقوم بأعبائه» سأل الله أن يهب له وليّاً يرث النبوة من بعده‎ 


ie a Cee ee, Cee 

ويقوم بأعبائهاء فقال: هب لى من Ely B64)‏ © يرن S35‏ & ءال 
ر 3 3 

يعَفْوبَ» [سورة مریم:٥-٦].‏ اي وراثة النبوة لا وراثة المال؛ فالانبياء لا يورثون» 


وهذا يدل على أهمية إيجاد الحَمّلة الذين لا يقوم الدين إلا بهم. 

قال انع كبر ا ما ممالا ذلك قرلة ayn‏ خرف ail‏ شى أن يتصرفوا 
من بعده في الناس تصرفا سيئاء فسآل الله ولداء يكون نبيا من بعده» ليسوسهم 
بنبوته وما يوحى إليه؛ فأجيب في ذلك. 

لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق 
على ماله إلى ما هذا حف أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولدء 
فيحوز ميراثه دونه دونهم. هذا وجه. 

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل 
هذا لآ يجمع مالك ولا سیما الأنبياء عليهم PLS‏ فإنهم كانوا أزهد شىء 
في الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله BB‏ قال: Yo‏ 
نورت ما USF‏ فهر MEGS‏ وعلى هذا فتعين حمل قرله: CG‏ ل فن 
eer 1‏ كريد a‏ ۰ 

Lo df 995 © Ely 24)‏ على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: ور Se‏ َال 
يَعَقُوبَ 4 [مريم:ة] كما قال تعالى: ورت G39! fol,‏ [سورة النمل:"١]‏ أي: في 
النبوة؛ إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد 
يرث أباه» فلولا أنها Uy‏ خاصة لما أخبر Ole‏ 


No‏ عاق كر صم 


6 « أشخلة رة وار na‏ طة العمَل» \¥o‏ 
- وحين رزقه الله بيحيى : : هاه الله تعال ی ليقوم بذلك» فقال سبحانه: 
Se‏ ج 0 لمحتب يدن oe ee‏ اتَينْه | .]٠: reel Gye SES‏ وهذه التهيئة 


وإعدادهم. 
oD‏ ومن الشواهد على ذلك في OLS‏ الله تعالى كذلك: ماجاء في شأن 


PAN 


ae ee 


se ESAS Ys gate Sl Gap : 4g 
SEB As MAILER Sod xara 
طهر [سورة الصف:14].‎ lena aide & Upon ميد أي‎ Sage ۰ 
وللإمام ابن كثير :2 كلام بديع في بيان علاقة الآية بالسياق المتصل بموضوع‎ 
الكتاب» فقال ##: «يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله‎ 
يستجيبوا لله‎ Oy في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم.‎ 
GN SG كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: هِمَنْ‎ perl 
الْحَوَاروت »4 -وهم أتباع عيسى‎ SB أي: معيني في الدعوة إلى الله عز وجل؟‎ 
أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به‎ Lote آم اسورة آل‎ JS a 
وموازروك على ذلك؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين‎ 
يقول في أيام الحج: «من رجل يؤويني‎ BS واليونانيين. وهكذا كان رسول الله‎ 
حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» حتى قيض‎ 
الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه‎ 
أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم؛ فلما هاجر إليهم بمن معه‎ 
من أصحابه وفواله بما عاهدوا الله عليه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله: الأنصاں‎ 


وصار ذلك عَلَماّعليهم رضى الله عنهم)”. 


AN.‏ . 03 هو 
عدي ©ة. وذلك في قوله 


pend (1)‏ ابن ك( ارة 84 ) طبحة الرسالة. 


ا صم سه 


xd 5‏ ی ر سے س 
6م » dle tac!‏ وَحَارِطِة العَمَلٍ « 


- 


-٤‏ أن هذا هو هدي عامة الأنبياء» فقد كانوا عليهم صلوات الله وسلامه 
يشتغلون بتربية الحَمَلة والمصلحين والربانيين كما كانوا يشتغلون بدعوة 
الكفار ومجادلتهم وهدايتهم وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم في أكثر 
من آية في كتابه العزين كما في سورة آل عمران حين ذكر سبحانه قول 
الأنبياء للناس أنهم يحثونهم على أن يكونوا سادة الناس ومربيهم ومعلميهم 
ومصلحيهم» وذلك في قوله سبحانه: [ ماکان لسر أن 255 ESHA‏ والحكم 
JK BAG‏ إن Al ote Ice US‏ كلق SAS BE ey sess US‏ 
CEASE BSS CEST‏ [سورة آل عمران:۷۹] وقد مر معنا كلام الإمام الطبري 
في تفسير الآية» قال #: «فمعنى الآية: ولكنْ يقول لهم -أي Leal‏ كونواء 
Lgl‏ الناس» سادة الناس» وقادتهم في pal‏ دينهم ودنیاهم» يد بتعليمكم 
إياهم OLS‏ الله وما فيه من حلال وحرام» وفرض وندب» وسائر ما حواه من 
معاني أمور دینهم» وبتلاوتكم إياه ودراستکموه'. 

0- فعل النبي ا في تربية جيل الحملة من أصحابه. وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجمع إلى تبليغ الرسالة للمشركين: تربية من آمن به 
من المؤمنين؛ فكان يعلمهم ويزكيهم» ويكمل نقصهم» ويقوم اعوجاجهم» 
ويعظ المقصر منهم» ويكلفهم بالعمل» حتى استوى عودهم» ونضجت 
ثمارهم» وامتدت أغصانهم» فحملوا الدين من بعده» فكانوا هم المصلحين 
في الأرض» الحاكمين بشع الله والفاتحين لأرض Ul‏ والمعلمين لعباد 
الله -سلك الله بنا سبيلهم» وجعلنا ممن يتبعهم بإحسان- ولم ينزل 
الله عليه الأمر بالقتال للمشركين إلا بعد صناعة هؤلاء المصلحين ووجود 
المَتعة والحماية التي قدموها لرسول الله BBS‏ 


)1( تفسير الطبري (0/ (CONT‏ تحقيق: عبد الله التركي. 


۷ 
1- ماذكره الله تعالى في شأن سنة الاستبدال» وهي السنة القاضية بإتيان 


لله اا احق الین ررر اه ار المكلفون ر به عن 
ee‏ تھ SAT GE‏ اا من ود یی کج وب 


wo 


ore ar es oo AAR pe E Sy oe‏ و خا 
as‏ الله aye‏ يهم asl sales‏ عل الْمَوّمِنِينَ J‏ رَو عى الكفرينَ e‏ 
ave Priced Bo 2 © ae gh oh er ae ze‏ > § 


4 ولا يخافور 405 لايم للك فصل الله 455 4 من د ¢ Gb‏ ويم AO Ae‏ 
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an Beer رص‎ (co) لض‎ aa set Ge Aca 4 oe 2-7 چ‎ 7 fe ogre سس‎ far we eee 
0 وهم ركعون رت ومن‎ TSH يقيمون الصلؤة ونون‎ Gall eke Gall Bh had “i 
[سورة المائدة:55-54]. وهذا يدل على‎ # SALE هم‎ oil Se GG (fai itty ALS 


أن المعنى المعتبر في القيام بالدين حين الإعراض والتخلي والإدبار إنما هو 
وجود الحَمّلة. 

ثانياً: الشواهد من الواقع 

-١‏ كثرة gyal‏ وامتداد مساحة المشكلات» مع قلة المصلحين 
القادرين على التفاعل مع هذا القدر من الثغور مما يستوجب ملء الساحة 
بالمصلحين 

؟- تجدد أنواع من الأزمات والمشكلات لم تكن موجودة أثناء تكوين 
المصلحين في المراحل السابقة» وبطبيعة الحال لم يكن هناك مراعاة لنوع 
هذه المشكلات أثناء ذلك التكوين» مما يستوجب إضافة مكونات بنائية 
وتنشئة أجيال على مستوى متقدم من القدرة على التفاعل مع هذه الأنواع 
الجديدة من المشكلات. 

-Y‏ الانحسار الشديد في موارد بناء المصلحين والدعاة والمؤثرين؛ 
ونضوب المغذيات الأساسية لتكوين العلماء والحَمّلة لهذا الدين. 

£- الحملة الشرسة في محاربة الوجود الإسلامي والمشاريع الإسلامية 

ترم Hath Ua‏ بطري da,‏ تكاه تكون غير مسر ادت إلى 


ع ye ei Berek‏ ا 
م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 
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E‏ امن الراغبين 

- الضعف النوعي في طبيعة التكوين الشرعي في كثير من الأوساط 
العلمية» وذلك عبر تضخم السياق الأكاديم ي الشرعي الذي فا 
انهماك فى العناوين الفرعية الدقيقة» وانشغال كنيلك بمعابير اكاد 
ا لدت العلمية العالية» دون اتصال حقيقي بواقع مشكلات الأمة 
الإسلامية» مع نقص واضح في غرس الروح الإصلاحية لدى الطلاب وقل ما 
يسلم من ذلك من البيئات الأكاديمية الشرعية. 

1- تضخم مشكلات الجيل الصاعد وتغير مصادر التلقي لديه 
بالإضافة إلى الإغراق غير المسبوق لهذا الجيل في مستنقع التفاهات 
والملهيات» هما تلب igs‏ مبكرا لمآلات هذه المشكلات» ويتطلب 
حلولاً جذرية من أعميناغلى Lele GHEY‏ المصلحية من هنذا herd‏ 

حتى يكونوا صمامات أمان له في المستقبل البعيد. 

-V‏ تحري موافقة الس: نن الإلهية بإيجاد الحَمّلة لهذا الدين» وذلك 
أن الواقع فيه أسباب كثيرة من الظلم والجهل والتحريف للدين ومصادمة 
الفطرة وانحسار Le (adel‏ يظن المرديها أذ الله يهئ لدينه WES‏ اسعدائيين 
يقومون به ويصلحون هذا الواقع» وهذا ما يستوجب العناية بإيجاد هؤلاء 
الحملة؛ ثم هم يفتحون أشرعة سفنهم لاستقبال رياح القدر الإلهية. 


+ + 


كنا 


المصلحون والنمضة بالدين: ¢lial‏ وتجديدا وتطبيقا 


أخرج الإمام yl‏ داود من حديث آي هريرة @ أن النبي Be‏ قال: Oly‏ الله 
يعن دده OU WIP E Se‏ 

ومن المعلوم أن هذا التجديد لا يكون بإضافة أمور إلى الدين ليست ate‏ ولا 
في التخفف من بعض ثوابته» (ily‏ هو في dole]‏ بعث حقائقه وإحياء معالمه وتطبيق 
أحكامه وتفعيل أركانه. وهذا التجديد له مساران: أحدهما معرفي والآخر عملي» 
وكلاهما مستلزم للآخر بدرجة من الدرجات» وقد Gal‏ عامة العلماء على أن 
الإمامين: عمر بن عبد je pall‏ والشافعي من المجددين في هذه الأمة» وإذا تأملنا 
في طبيعة ما قاموا به» سنجد أن تجديد عمر بن عبد العزيز كان تجديدا عمليا بإعادة 
العدل إلى الحكم وتطبيقه في الناس» وتجديد الشافعي كان علميا نظريا. 


وينقسم التجديد -كذلك- إلى نوعين: تجديد مطلق وتجديد نسبي» فالتجديد 
المطلق هو المتعلق بحقائق الدين الكبرى بإحيائها وتفعيلها حين تغيب عن الواقع» 
سواء أكان ذلك عن طريق العلم والمعرفة Ola lly‏ أو كان عبر العمل والتطبيق 
في الميدان. والتجديد النسبي هو المتعلق بعلم من العلوم -كتجديد الشاطبي في 
مقاصد الشريعة- أو بمجال من OVE‏ العمل كالتجديد التربوي» أو التجديد 
في دغوة غير ا مسلمين» ونيحو ذلك" . 


(ENN)‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن Gl‏ علقمة عن 
أبي هريرة به. قال أبو داود: (رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل). 
والحديث صححه العراقي وابن حجر والسخاوي. 

)١(‏ راجع محاضرة التجديد الفكري» أحمد السيد» على قناتي في يوتيوب. 


والذي يعنينا في هذا الكتاب -أكثر ما يعنينا- هو التجديد المطلق المتعلق 
بحقائق الدين الكبرى. 

والتجديد في الحقائق الدينية الكبرى يتمثل في صورتين: 

الأولى: تثبيت قيمة الحقائق الكبرى» وجعلها في مركز LAY‏ والأولوية 
من حيث العلم والعمل» وإحياء فاعليتها على أرض الواقع» واعتبارها المرجع 
والمنطلق لما سواها من قضايا الدين» وإعطاؤها القيمة التي جعلتها ها الشريعة» 
Ue ling‏ أهيه پم کال دیات 

والتجديد هنا يتطلب التصحيح الداخلي في الأوساط الشرعية والإسلامية» 
لآن انزياح مركزية الحقائق الكبرى لصالح الحقائق الصغرى أو مادونها من 
الاجتهادات لا يكون بسبب المعادين للدين وأصوله -في الغالب-» وإنا بسبب 
المارسات الخاطئة للدين والإصلاح» ولغلبة التقليد والبدعة والجهل وما إلى 
ذلك؛ فمركزة المركزيات من أهم قضايا التجديد التي ينبغي العناية بها. 

الثانية: إزالة الحجب والحواجز والرواسب التي تحول بين الناس وبين 
وضوح رؤية الناس هذه الحقائق أو عملهم بها؛ فالتجديد هنا يتمثل في التدافع 
مع التصورات الخاطئة وحمَلتِها من آهل الباطل المعادين لحقائق الإسلام» من 
الكفار والمنافقين» ويكون إطار هذا التدافع: تجلية الرؤية الصافية لحقائق 
الدين وإبرازها. 

والتجديد في هاتين الصورتين يتطلب تضافر مسارّي التجديد: المعرفي 
choy‏ 


- 


whee مم اا ةك لس‎ 
ae Sala estolaksi, 2 BAUS 


ا ا ا لياه ar‏ 


وبناء على ذلكء واعتبارا لما سبق تقريره من أن «صناعة المصلحين» هي 
واجب الوقت» وهي أهم مرتبة في الإصلاح في هذه المرحلة» وهي التي 
ينبني عليها الخير المستقبلي للأمة الإسلامية بإذن الله تعالى» فالنتيجة التي أريد 
الوصول إليها هي أن هذه الصناعة للمصلحين ينبغي أن تكون صناعة متصلة 
بمعنى التجديد والإحياء والنهضة بالدين؛ ببتون فيها على هدي المرسلين 
وسبيل النبيين. 

وهاهنا جملة مطولة مركزية في هذا السياق؛ ينبني عليها ما بعدها من 
موضوعات الكتاب» وتنتظم كثيرا Le‏ جاء قبلهاء ألا وهي: 

«النهضة بالدين لا تكون إلا بإحياء حقائقه» وصناعة حملته. وتنزيله على 
الواقع بوعي وحكمة. 

LE‏ إحياء حقائق الدين (EB‏ يكون ب: 
-١‏ مركزة مركزياته» وتقديم أولوياته» والانطلاق من محكماته. 
-١‏ وبالعناية ببراهينه» وتثبيت قواعده. 
-Y‏ وبمراعاة مقاصده. وملاحظة Ses‏ والمناطات والعلل المتعلقة 
بتشريعاته» والربط بين التشريعات التفصيلية وبين الحكم والمقاصد. 
؟- وبإيجاد النموذج العملي المعتز به والمطبق له من جهة الكليات ومن 
جهة التفاصيل. 

Lily‏ صناعة ala‏ فإنم| تكون ببنائهم على صفات المصلحين المستمدة من 
مرجعية الوحي فيا ذكره الله عن هدي أنبيائه وأتباعهم» وتكون هذه الصناعة 
جامعة بين العلم والعمل» وبين التعليم والتربية» وبين الدراسة VES sg‏ 


)1( وسيأتي بيان صفات المصلحين في القسم القادم من الكتاب بإذن الله تعالى. 
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وما الحزيل ermal‏ عل لواقم AD‏ لا ركفي فيه جره جره Gili‏ ق الدين. 
بل يجب أن توافق واقعاً WS De‏ عليه SUH‏ تنزيلا صحيحاء وهذا يتطلب 
(Le‏ عميقا بالواقع والناس» وفقهاً بالسنن الإهية» وهذا النص المركزي ينتظم 
أكثر معاني الكتاب كرا أسلفت» وقد مضى تفصيل بعض ما ورد فيه» وسيأتي 
تفصيل صفات المصلحين في القسم التالي بإذن الله تعالى» وسأقف هنا مع 
واحد من المعاني الواردة في هذا النصء ألا وهو «مركزية المركزيات وعلاقتها 
بالإحياء والتجديد» 


awa No‏ كر صم 


MoMA, 4‏ وار 08 طةالعمَل» YE‏ 
المطلب الثالث: 


مركزة المركزيات وأثرها في الإحياء والتجديد لحقائق الدين 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


المقصود بمركزة المركزيات: إعطاء كل أمر شرعيّ قيمته التي جعلها له 
الوحي» والعمل على ضوء ذلك من جهة الأولوية والاهتمام» أو كا قال الشيخ 
فريد الأنصاري #: «وتتميز ALLE bil‏ لكل حقيقة من حقائق الدين 
ما جعله الله ها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام ديناً ودعوة» © 
هذا من جهة الشرع» وأما من جهة الواقع فهي إعطاء كل مشكلة في الواقع 
قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع 

وإذا قلنا إن مركزة المركزيات تعني: «إعطاء كل أمر شرعيّ قيمته التي 
جعلها له الوحي» فهذا يستلزم أن ما جاء به الوحي من أخبار وعلوم وأوامر 
ونواهي» ليس على درجة واحدة من حيث القيمة والآهمية» بل هو متفاوت 
متفاضل» وهذا ما دل عليه خطاب الوحي في عشرات النصوص من الكتاب 
والسنة:ومن ذلك: 

- قول النبي Be‏ «يا أبا gd‏ أتذري Sx ATI‏ الله GLa‏ ا 
قال الله وسا أعلم. Lids‏ َه 
قال p85‏ في صَدْرِي» وقالّ: nn‏ ينك ays Ut al‏ والعلم 
الممتدح هنا هو إدراكه ل «مركزية» آية الكرسي» وأنها أعظم آية في LS‏ 
الله وقدركه على أن يسقنيط ويد رك المعتى الذي LB ALY‏ هذه AM‏ 
)1( الفطرية» فريد الأنصاري .)١١7(‏ 
(۲) صحيح مسلم:[۸۱۰]. 


ع yee Boek‏ ا 
Ab 5 Jo Wa »‏ العمل « 


Vee 


وهذا الاستنباط منه os‏ كان نتيجة تراكمية لتربية النبي ME‏ صحابته على 
المركزيات» ets‏ عو الله lll alles A‏ > اا مركزية 
كبرى في مدرسة النبي BE‏ ولأن آية الكرسي جمعت جملا عظيمة ومعبّرة 
isles dias Bis‏ وعلمه وإحاطته؛ استطاع بي أن يستنبط أنها الأعظم 
ي OLS‏ الله. ولم يكن ليستطيع ذلك لو لم يكن ربّي على مركزية هذا 
المعنى في الشريعة» فكان هذا خلاصة العلم والفقه في دين الله. كما قال 
له النبي Ee‏ «والله» ليهنك العلم أي المتدن: 
ون المستهدات فى خط اب الوحي كلك aad‏ الم يات أن الى 
28 قال php Olay 1200 N‏ ي أَعْظمْ الور في se‏ 
JS‏ أن تخر مِنَ spt;‏ قال أبو سعيد: ge GETS‏ فَلَمًا راد أن on‏ 
کے شوو في Wh‏ علب لسع 
Zeal 25 ait‏ ) [سورة الفائحة:؟]. هم AIG,‏ المثاني oT alge‏ العَظِيمٌ الذي 
eA‏ تبت . 
٠‏ ومنها كذلك: قول النبي BE‏ «اخشدواء فإ SHE Kis isle,‏ 
َك من SGA Ass‏ اللو صَلّى AU‏ عليه ib ply‏ لول هو 
آله د4 [سورة الإخلاص: ١‏ ]» 3 محل فقال عضا Jl ss yard‏ هذا aes‏ 
cle £115, 5 Sele‏ كناك Cyc, 2a ne ALES iN‏ 
ا هذه الأدلة الثلاثة سنجد أن تنبيه النبي بيا إلى مركزية هذه 


العو ا a‏ 


[evé] صحيح البخاري:‎ )١( 
LAVY] صحيح مسلم:‎ (1) 
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“ومن المسندات Lad‏ ول eal‏ «الإيمان م Opry‏ أو بضع 


و 


س 


وستون» شت Lalit, rae 1 ra U EET‏ إماطة oe yl‏ الطَّرِيق» 
Ll,‏ شتا ون OLN‏ 


- وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ماتَقَرّبَ SH‏ عَبْدِي بشيء حب 
a a i‏ 1 ي بالتوافل o>‏ أَحِبَّه فإذا 


en به وده ّي‎ pall بشع به َه الذي‎ gles TE 
CLAN وان اسْتَعائَيِي‎ CESS Hh by يشي بها‎ : ll بها ورجْلّة‎ 
وغير ذلك الكثير.‎ 

- وإذا نظرنا في سياق المحرمات في الشريعة سنجد أن فيها ما هو مركزي 
بذلا eee ce ere freer noe eo rome‏ 
هذه المقامات» فمن ذلك -مثلاً- قوله تعالى SHEN Sap:‏ 
ET‏ ومن شرك sil‏ َد صل صللا ب بيدا 
PLL lay]‏ وقوله تعالى: GES Sal‏ کر Hast ENT‏ إل “cat‏ إِنَّ ريك 
KA aT bs‏ إذ SUH‏ وت BMT‏ وإذ I‏ فى رد AG‏ 6 
eas iw‏ هو BT a El‏ 4 [سورة النجم: OLY‏ وقوله pene S321 Yh AOE‏ 
الگبائِر؟ قالوا: بَلَى يا JG at J i‏ الإشراك باللَّ وعقَوقٌ الوالدَيْن. اوفي 
USS Sis, stun,‏ فَجَلَسَ» فقال: آلا وقول الزوں Sj LS‏ پگرڑها E>‏ قُلْنا: 


)1( صحيح مسلم: [Yo]‏ 
(؟) صحيح البخاري: [؟05١16].‏ 
(۳) سورة النساء: .]١١5[‏ 


)£( سورة النجم: ALYY]‏ 


ا صم سه 


OE 
غير ذلك من التفبوصن الكثيرة.‎ | ONE ass 
Und Sal Perret crear 
على مقامين:‎ 
يراعى في صناعة المصلحين» أن تكون لدم‎ OL الأول: مقام البناء» وذلك‎ 
مركزيات صحيحة» واضحة» مستمدة من مرجعية الوحي» متصلة بالواقع‎ 


الثاني: مقام العطاء» وذلك OL‏ يكون من mal‏ ما يعمل عليه هؤلاء 
المصلحون في دعوتهم : السعي إلى مركزة هذه المركزيات في الواقع دفلا 
ويل - 

وحين نتحدث عن العلاقة بين مركزية المركزيات وبين الإصلاح والتجديد. 
فإن هذا يمكن إثباته بأمور متعددة. منها بيان الآثار الحسنة التي تتتج عن 
مركزة المركزيات, وبيان الآثار السيئة المترتبة على الخلل فى ضبط المركزيات» 
وهذا بيان ذلك: 

أولاً: الآثار الحسنة المترتبة على ضبط المركزيات: 

-١‏ أنهنا ست جن أشببات وخذة الصف والتقارب بين المسلمين: 
وذلك لأن الاتفاق فى المركزيات من of ale‏ يهون من ثقل الاختلاف 

ی الفرعيات» الاوك 3 ى اللأصول باعث عل ى التفرق» والعداوات» 

بخلاف الخلاف في الفروع فإنه لايؤدى إلى ذلك إلا فى حالات rand‏ 
النابع عن الجهل وضيق GA‏ وهذا له ارتباط مباشر بالنهضة بالدين 


.]17177[ صحيح البخاري:‎ )١( 


No‏ عاق م كر صم 


@ » أشتلة رة وسار Ab.‏ طة العمَل» ۷ 

من جهة أن التفرق والتنازع من أهم ما يحول بين المسلمين وبين النهضة 
والانطلاق. 

-Y‏ سد الثغون وملء الأهم منها فالآهم» وذلك أن إدراك المركزيات في 
الواقع وربط علاقتها بمركزيات الشرع يؤدي إلى اشتغال المصلحين بمساحة 
sy atl‏ ادها Mpg lady‏ الاد Lebel‏ للحا متها نما إذا كانت 
المركزيات خاطئة ستجد أن مساحة الثغور تخلو من الحَمّلة الخماة» بل 
تسكن أن تنقلب القضية إل ی صراع بين الحملة. 

al -"‏ ضبط LS poll‏ يعين كيرا على حسن الفهم وصحة النظر 
للشريعة: فالقرآن فيه محكمات ومتشابهات» والمحكمات هي أصل الكتاب 
الذي يرجع إليه» فمن ينظر إلى كتاب الله بهذه العين» ويفهم المتشابهات 
على ضوء المحكمات يصب في نظره ولا يقع في فتنة الفهم الخاطى. 

ع« تخسن Leal‏ والتقرب إلى العا فالعة عب الى اللةتعالي Y‏ 
تكون أفضليته وأولويته من جهة الكثرة دائماء وإنما من جهة إصابة أفضل 
الطرق وأعلاها وأولاهاء وإذا تأملت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ستجد أن OLA‏ = تحقيق التوكل على الله تعالى 
وهذا من الصفات المهمة في تكوين المصلحين وبنائهم. 

0- صحة التقييم للاتجاهات والأفكار عبر النظر إلى مركزياتها وعرضها 
oa QUE dy tl an me‏ علس at, LS pI Led‏ ملک 
النظر ي الصائب اللي صدقاقق Wig china peng Lis yal ot)‏ 
la‏ في: ayer doles‏ المصلحين في المعالجة والانطلاق» ويؤثر هذا 
في ضبط قضية الولاء والبراء على ما يستحق أن يوالى ويعادى عليه. 
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1- وضوح الرسالة: وذلك أن المضامين SY‏ رسالة دينية أو سياق فكري» 
يجب أن تبنى على أركان ومحاوں ومقاصد كبرى وكليات ترد إليها؛ كي 
تكون واضحة للمتلقي؛ ويسهل عليه امتثالهاء وهذا كان هدي النبي BG‏ 
رسالته» ففي صحيح مسلم": جاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد 
GUI‏ رسولكء فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صدق. قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: «الله). قال: فمن 
نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل ؟ قال: «الله). قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض» ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك ؟ قال: «نعم). قال: 
وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: («صدق». قال: 
فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا ؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة 
في أموالنا. قال: (صدق». قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا ؟ قال: انعم). 
قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: «صدق». قال: 
فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا ؟ قال: انعم). قال: وزعم رسولك أن علينا 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: «صدق». قال: ثم ولى. قال: والذي 
بعثك بالحق لا أزيد عليهن. ولا أنقص منهن. فقال النبي BS‏ «لئن صدق 
ليدخلن الجنة». فهذا الحديث يبين كيف كانت المركزيات في الرسالة 
النبوية واضحة للناس» وترتب عليها الامتثال والانقياد. 


.)152()1( 


١. 

ثانياً: آثار الخلل فى ضبط المركزيات': 

-١‏ الغلو في الدين: إن من شأن المركزيات أن تأخذ طابع الإطار المعياري 
الضخم أمام عيبي الإنسان» بحيث ينظر إلى كثير كن الأمور نظراً تقييميا 
من خلاله فإذا لم يكن هذا الإطار صحيحا؟ فإنه سيترتب على ذلك غلوٌ 
في التمسك والتقييم والنظر والولاء والبراء» والذي قد يصل أحياناً إلى سفك 
الدماء. 

-١‏ الوقوع في التفسير الخاطئ للدين؛ وإعادة قراءة الشريعة والوحي بناءً 
على القضية المركزية التى يؤمن بها الإنسان: فإذا كان يؤمن أن المدنية مثلا 
من أهم مركزيات الشريعة؛ فإنه سيقراً الوحي قراءة تفسيرية تأويلية تتسق مع 
هذا الفهم» وإذا كان يؤمن بأن مركزية الإسلام والشريعة في إمامة هل البيت 
فسيعيد قراءة الوحي والشريعة والتراث بناءً عليهاء وإذا كان يؤمن OL‏ مركزية 
الإسلام والشريعة في حقوق المرأة فسيعيد قراءة الوحي والشريعة والتراث 
Lge tLe‏ وعكذا فى ساتر القضايا الت LAS OL Glas‏ من LS‏ 
خاطئة. 

۳- انقلاب الأولويات: إذا كانت الحكمة هى: فعل ما ينبغى على الوجه 
الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي» فإن الخلل في المركزيات يؤدي إلى 
فعل ماينبغي في الوقت الذي لا يتبغي؛ أو يؤدي إلى فعل ما لا ينبغي 
في الوقت الذي ينبغي» لآن الخلل في المركزيات يعني اصطفاف الأولويات 
)١(‏ أنواع الخلل في ضبط المركزيات: 

-١‏ مركزة الفرعيات أو القضايا الخاطئة. 

؟- تهميش المركزيات الصحيحة. 

¥- الخلل في ضبط المركزيات الداخلية للأمر المركزي. 

3 السير بلا مركزيات. (وهذا في عالم النسبية المطلقة يمكن تصوره). 


خلف ما يراه الإنسان مركزياء ومن ثم يتم إجراء الفعل على ضوء هذه 
المركزية الخاطئة. ولا سبيل إلى التخلص من هذا الخلل إلا بمركزة مرجعية 
الوحي أولاء ومن ثم التفقه في الوحي بناء على ما جاء فيه من المحكمات 
والمركزيات» وهذا من أهم السبل الموصلة إلى الحكمة» وسيأتي مزيد 
bret‏ في ذلك إن شاء الله ذ ي صفة الحكمة من صفات المصلحين . 

-٤‏ الخلل فى العبادة والإصلاح. Cpe Lay‏ سوا الشبيل الموضل إلى 
معية رب العالمين sda‏ وتوفيقه ونصره. 

۵- العيش في الوهم واللبس: وذلك أن من شأن المركزيات الخاطتة أنها 
تجعل مسافة الإطاحة بالفرد بعيذة جذاء بخلاف مسافة السقوط بسبب 
Les‏ في الفروع والجزئيات» ومن OLS‏ هذه الإطاحة البعيدة أنها تجعل 
الإنسان pes‏ أنه على ش ye‏ شي ۶ في asl‏ ولا يكون فى الحقيقة- كذلك» 
كماقال النہ ي 4 عن الخوارج aa:‏ بو لديو يك بدن العو يت 
reese‏ “هنا مع كونهم بذلوا واجتهدوا؛ لكنهم كانوا يعيشون حالة من 
الوهم واللبس بسبب الغلو في الدين الذي كانوا فيه فأبعدوا بسببه بعض 
المركزيات الصحيحة ومَركزوا أموراً خاطئة» وما أكثر الواهمين اليوم سواء 
من جهة التشدد والغلى أو من جهة الانسياب والسيولة» وهذا كله مشتت 


۰ صحيح البخاري:‎ )١( 
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(bet biter 0‏ وسا \o\ « Sealab‏ 
1- الخطأ في تقييم الأشخاص والقضايا وفي قراءة Pee‏ 
- وغير ذلك من الآثار السيئة والتى قد شرحتها فى محاضرة «مركزة 
المركزيات». 
وإذا تقررت أهمية مركزة المركزيات من جهة أدلة الشرع» ثم من جهة بيان 
الآثار الحسنة على تفعيلهاء والآثار السيئة المترتبة على الخلل فيهاء وعلاقة كل 
ذلك بالإصلاح والتحديد وعمل المصلحين. فإننى أختم هذا الفصل بعنوان 
عمل مبنى على ما سبق, ألا وهو: ما القضايا التى تتطلب إحياءً وتجديداً في 
سياق مركزة المركزيات؟ وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك لاعلى سبيل الحصر. 
قضايا تتطلب الإحياء والعناية والتجديد على ضوء مركزة المركزيات: 
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- من al‏ ما يحتاج إلى إحياء هو قضية مركزة المركزيات نفسها: وذلك 
بالتأكيد على أن في الدين مركزيات» وعلى أهمية الاتفاق عليهاء والانطلاق 
منهاء وتقديمها في الخطاب والدعوة» وتعظيم شأنها في النفوس» وتقييم 
السياقات الإصلاحية بناء عليها. 
"- ومن المركزيات التي تحتاج إلى إحياء: العبودية لله 3#: وذلك أن 
مقدار المعارضات الموجودة ذ cise‏ مما يقطع الصلة بين الإنسان وبين 
حقيقة عبوديته لله سبحانه كثيرة خا «فطبيعة الانحراف الحاصل اليوم 
ى المجال الإنساني والاجتماعي إنماهو انحراف ذ ي الفطرة واختلال في 
٣‏ خصائصها"'' ولذلك فإن «واجب الوقت الييوم هو صناعة المسلم 
العبد لله الواحد القهار”" فالواقع المعاصر, بطبيعته وأفكاره وعلومه ونطاقاته 
وإكراهاته يجعل الإنسان كائناً أرضياً V bls‏ عدا اا سا gel‏ 


)1( الفطرية» فريد الأنصاري (79). 
(۲) الفطرية» فريد الأنصاري )£0( 
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هذاغيرما يقوم به الشيطان من وسوسة وماتمليه النفس من أهواء. 
وكثير من المسلمين اليوم يعيشون حياة لا يرضونها لأنفسهم ولا يرضون عن 
أنفسهم بسببهاء ولكنهم يعيشون إكراهات الواقع ونتائج الماضي القريب الذي 
حفر أخاديده في واقع اليوم» وبناء على ذلك كله؛ فإن إحياء مركزية العبودية لله 
OL‏ تكون هي الأصل والغاية لوجود المسلم في هذه الحياة من أهم ما يجعل 
المسلم يتخفف من آصار الواقع وإكراهاته» وتجعله يعيش فيه مجتهدا لتحقيق 
لي بوي ee ee‏ 
Gott) YI oy‏ [سورة الذاريات:55] وهذه الغاية لا تق تقتضي الانعزال ie‏ الواقع 
ولا الانقطاع عنه» بل تزيد المصلح من هذا الواقع قربا بالإصلاح والدعوة 
إلى الله تعالى؛ وهل يعظم أجر الدعوة إلى الحق سبحانه إلا في مثل هذه 
الحالات؟! 
ولذلك فإن من أهم ما ينبغي العناية به من مصلحي المستقبل في سياق مركزة 
المركزيات: إعطاء العبودية لله حقها وقدرها من الخطاب والعناية meee‏ 
خاصة وأنها هي الفظرة السهلة الوراضحة: وات وتيك aul 25 Gs ON‏ 
if‏ فطر الاس عَكهَاً 4 [سورة الروم:٠].‏ والناس اليوم يحتاجون الخطاب السهل 
الواضح البين -غير المعقد- الذي يخاطب الفطرة» ويربط الإنسان بربه مباشرة 
دون وسائط أو إجرا ءات انتمائية معينة» وكم خسر العاملون للإسلام في الفترات 
tS SLA‏ ا بسب هذة be)‏ 

۳- ومن المركزيات التي ينبغي على النماذج الإصلاحية العناية بها 
وتقديمها: «مركزية العمل» وذلك بأن تجعل العلوم كلها وسيلة إلى العمل 
ويُجعل العمل معياراً فاعلا للتقييم ولا يُستقل بالمعيار العلمي النظري 
للتقييم» فلا ينبغي أن تكون القيمة للشهادات العليا وحدهاء إلا بمقدار ما 


we 
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o yT‏ بالغمل تكسم إلى 
موافقة بالعمل الذاتي المتعلق بالصلاح والتزكية» وموافقة بالعمل المتعدي 
المتعلق بالإصلاح ونفع الناس» فالذي يحمل الشهادات الشرعية ثم لا 
يكون له دور فيما يقتضيه هذا العلم من عمل يكون قد أتى بالمقدمة وترك 
النتيجة؛ فلا ينبغى أن يكون له من الشأن والاعتبار كما للآخر الذي صدق 
اه وا من ا واد الى ي أن تكون ثقافة معيارية بين 
الاي 

٤‏ ومما يتظلب إحياء وتجديدا وتفعيلا بأن يكون في قلب اهتمام 
العاملين والمربين والمعلمين: «التزكية» وذلك بأن تكون للتركية القيمة 
المركزية الكبرى في أي سياق إسلامي» تعليميا كان أم تربويا أم دعويا أم غير 
ذلك. 

0- إحياء مركزيات الاقتداء بالنبي OE‏ من المعلوم أن الاقتداء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام من أعظم مركزيات الشريعة» وأن أحسن الهدي هديه» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين بوجه عام غير أن من العاملين من يُغبنون في 
اقتدائهم به بي فلا يوفقون إلى حقيقة الاقتداء وجوهره وإنما إلى جزئياته 
وفروعه» وهذا خلل في المركزيات يتطلب إصلاحا وتجديداً في مختلف 
المجالات التي يحصل فيها هذا الخلل؛ وهذا من واجب المصلحين 
الاد Lg‏ ادي 

- ومن أهم الأمثلة على ذلك: عدم الاقتداء بحقيقة الهدي النبوي في تلقي 
القرآن وتلقينه لأصحابه؛ وذلك بإعطاء الحفظ والتجويد والقراءات القيمة 
الكبرى فى العلاقة بالقرآن في سياق المعاهد والحلقات والمدارس الشرعية» 
بينمالم ie‏ هذه هي المركزية الحقيقية في الهدي النبوي تجاه القرآن 


PAN 
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الكريم» وإن كان ذلك كله مهما في ذاته. وإنما كانت المركزية تجاه القرآن 
في المدرسة النبوية هي في العمل به بعد فهمه وفقهه الناشئ عن تعظيمه 
والقيام به في الليل» وهذه منظومة المركزية القرآنية في المدرسة النبوية» وأما 
الاكتفاء بالحفظ والتجويد وتحسين التلاوة فهذا من جملة إشكالات كثير 
من السياقات الإسلامية والشرعية المعاصرة» والله VOL wo!‏ 

١‏ - ومما يحتاج إلى عناية وإحياء وتجديد في سياق مركزة المركزيات: 
ضبط المركزيات الداخلية للعناوين الكبيرة في الإسلام: ك«التزكية والعلم 
والتوكل» إذ إن كثيرا ممن يتعلق بهذه العناوين لا يصيب الحق في المركزيات 
الداخلية لكل عنوان منهاء ولذلك فإن من صور الإحياء والتجديد أن تُضبط 
المركزيات الداخلية:؛ فالتزكية -مثلا- لا تتمثل مركزيتها الداخلية في التزهد 
في اللباس والمظهر والمسكنء وإنما تتمثل مركزيتها في بابين عظيمين: 
الأول «مخالفة الهوى على وفق مراد الشرع» والثاني «أعمال القلوب وما 
تستلزمه من تعبد بالجوارح» وهكذا في بقية القضايا. 

-V‏ إحياء المقاصد من أبواب الدين والتركيز عليها: وهذا من أهم صور 
التجديد المتعلق بالمركزيات» ومن أمثلة ذلك: موضعع الأسماء والصفات 
الذي هو مركزي في الشريعة بلا ريب؛ إذ لا تكاد تخلو صفحة من CES‏ 
الله من حديث عن الله سبحانه» غير أن المقصد الأعظم من هذا الباب هو: 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما يتعلق بالسياق التربوي» وذلك OL‏ يُظن أن اهدي النبوي 
في التربية إنها هو منحصر في تنويع الوسائل التعليمية كالسؤال والرسم على الأرض واستعمال 
الأمثال ونحو ذلك» وهذه الوسائل وإن كانت من هدي النبي في التربية» إلا أنها في الحقيقة لا 
مُكل إلا جانباً واحداً من جوانب اهدي النبوي في التربية» eg‏ نجد هناك معالم تربوية أخرى 
مركزية في الهمدي النبوي» وقد تتبعت عشرة منها في سلسلة «صناعة المربي» في المحاضرة الثانية 
منها على قناتي في يوتيوب» وستصدر في كتاب محرر بإذن الله تعالى. 
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العلم بالله» ومعرفته» وخشيته» ومحبته» والتعبد له بمقتضاهاء فإذا حصل 
انحراف في تفسيرها فإن من الأهمية بمكان مناقشة مثل هذا الانحراف 
-خاصة إذا كان يؤثر على حقيقة العلم UL‏ 18- شريطة ألا يبنى من هذا 
النقاش جدار حائل بين المسلم وبين مقاصد الباب الأصلية إلى د 
أن boy‏ هذا CLI‏ عند كثير من العسلمين بالنقاشات والردوة وخدها 
فينبغي عليه أن يحافظ على إطار لهذا النقاش لا يتجاوز به حده ويُحافظ 
على هيبة الباب التعبدية ومركزيتها. 

/- إحياء مقاصد العلوم الشرعية» وهذه من أهم المعاني المركزية التي 
تتطلب إحياء وتجديدا. 
وتنقسم مقاصد العلوم إلى قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة. 
فأما المقاصد العامة فهي المقاصد المتعلقة بباب malls‏ في الإسلام؛ وهي 
تحقيق الخشية والاستقامة والبلاغ والعمل بمقتضى العلم» Lely‏ المقاصد 
الخاصة فهي المقاصد المعرفية المتعلقة بكل علم على wide‏ وذلك أن لكل 
علم من علوم الشريعة غايات ينبغي أن يصل إليها من يتمكن من ذلك العلم؛ 
فعلى سبيل المثال: علم الحديث» من غاياته: معرفة الصحيح والضعيف من 
الحديث» وحماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منهاء والإشراف الائتماني 
على نقل الدين من جهة الأخبار النبوية» ويلحق بذلك من المقاصد ما كان 
معارضا لما استجد من الإشكالات الكبرى المثارة على علم الحديث من جهة 
كفايته في ضبط نقل dd‏ وهذا يتطلب المعرفة بقواعد صحته والدفاع عنه 
أمام موجات التشكيك ونحو ذلك من المقاصد الغائية لهذا العلم» وهكذا 
الحال في بقية العلوم الشرعية والإسلامية. 


PANN 


ا ا لياه ar‏ 


ا صم سه 


Hy, 5‏ ج wk oe‏ 
Xn‏ » أشئلة المزحلة وخارطة العمل « 


وكثيرا ما تغيب هذه المعاني أثناء الدراسة التفصيلية للعلم» وهذا فيه إشكال 


كبير يؤثر على تحقيق أثر العلم والتفاعل به في الواقع» والمطلوب: الجمع بين 
الأمرين: التفصيلات والمقاصد. 


واجب الوقت:" صناعة الصلحين" 


الشواهد من الوحي والواقع 
على مركزية صناعة 


المصلحين في السنن الإلحية 


الشواهد من الوحي 


1- قصة موسى عليه السلام. 
2- قصة زكريا عليه السلام 
في القرآن. 1 

3- ما dele‏ شأن عيسى 
در : 


- أن هذا هو هدي عامة الأنبياء. 


5- فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
في تسربية جيل الحملة من أصحابه. 
6- ما ذكره اله تعالى في شأن سئة 
الاستبدال: وف “ai gl‏ 


i sts قوم بهم‎ 


الشواهد من الواقع 


1 - كثرة الثغور» وامستداد 

مساحة المشكلات» مع 3 

المصلحين. 

2- تجدد أنواع جديدةمن 

الأزمات والمشكلات. 
- الانحسار الشديد في موارد 

بناء المصلحين. 00 

4- الحملة الشرسة ني محاربة 

الوجود الإسلامي والمشاريع 
الإسلامية. 

5- الضعف النوعي في طبيعة 

التكوين الشرعي في كثير من 

الأوساط العلمية. 

6- تضخم مشكلات الجيل 

الصاعد. 

7-تحري موافقة السنن الإهية 
ote‏ الحمّلة هذا الدين. 


الملصلحون والنهضة 
بالدين إحياءً وتجديدًا 
وتطبيقاً 


مركزة المركزيات وأثرها 
۰ في الإحياء والتجديد 
ع موكرة فر Sl‏ حقائد 
2- العناية ببراهينه. Se‏ 
3 - مراعاة مقاصده. 

4- إيجاد النموذج العملي 
المعتز cay‏ والمطبق له. 


قضايا تتطلب الإحياء 
والعناية والتجديد على 
ضوء مركزة المركزيات 


الآثار الحسنة المترتبة 
على ضبط المركزيات 


1 - سببٌ من أسباب وحدة الصف 
والت قارب بين المسلمين. 
ceca‏ اود 
Yu‏ 

3 د يعون فر عل حسن الفهم 
وصحة النظر للشريعة. 

4- حسن التعبد والتسقر ب إلى الله 
عز وجل. 

5 - صحة التقييم للاج اهات 
والأفكار. 


6- وض وح الرسالة. 


1-الغلوفيالدين. 
2- الوقوع في التفسير الخاطئ 
-انقلاب الأولويات. 
ey 4‏ 
5- العيش في الوهم واللبس 

6 - الخطأ في تقييم الأشسخاص 


والقضايا وني قراءة الواقع. 


1- إحياء قضية مركزة المركزيات 
2- إحياء مركزية العبودية لله 
سبحانه وتعالى. 

3- إحياء مركزيةالعمل. 
4- إحياء مركزية التسزكية. 
5- إحياء مركزيات الاقتداء 
6- العناية بضبط المركزيات 
الداخلية للعناوين الكبيرةفي 
الإسلام: كرالعزركية والعلم 
والتوكل). 

7- إحياء المقاصد من أبواب الدين 
والتركيز عليها. 

8- إحياء مقاصد العلوم الشرعية. 


المبحث الأول: 
معالم في بناء المصلحين 


انتشرت برامج إعداد الدعاة» وصناعة القادة والرواد وما إليها في العقدين 
الأخيرين في الأوساط الإسلامية» وتخرج من هذه البرامج أعداد يعسر 
إحصاؤهاء وفي الوقت نفسه تخرجت أعداد أكثر منها من الجامعات الإسلامية 
والتخصصات الشرعية الأكاديمية» غير أن الجدير بالاهتمام والتفكر والتأمل 
العميق هو أنه حين وقعت الأزمات الحادة في واقع العمل الإسلامي في العقد 
الأخير-على مختلف المستويات وكافة الأصعدة- لم يكن لكثير من هؤلاء 
الخريجين القدرة على تحديد ما ينبغي العمل عليه» ولا معرفة الموقع الصحيح 
الذي يبذل الإنسان فيه ما تعلمه واكتسبه من العلوم والمعارف» فضلا عن كثير 
من المواقف السلبية التي صدرت عن بعض الشخصيات الإسلامية الكبيرة في 
تلك المرحلة وما أحدثه ذلك من SG‏ واضطراب على كثير من المحبين هم. 

وقد التقيت بكثير من العاملين في ختلف المجالات والاتجاهات ووجدت 
أن جميع السياقات الإسلامية -تقريبا- تعاني من ضعف المنتسبين إليها في هذه 
المرحلة» وتعترف صراحة أو ضمناً بأن البناء السابق لم يكن بالقدر الكافي الذي 
يخرّج الكوادر والأرقام الصعبة القادرة على الصمود أمام الأزمات الكبرى» 
والمتتجة للحلول والإجابات؛ وهذا يجعلنا نراجع مناهج البناء GELS‏ 
فنستفيد من جوانب قوتها ونتجاوز مواطن الخلل فيها. 

وإذا قلنا إن من أهم واجبات المرحلة الحالية صناعة المصلحين, فإن من 
أولى ما ينبغي علينا الاهتمام به في سبيل إحسان هذا البناء أن يبنى على قواعد 


ا صم سه 


ع aie‏ ج wh oe‏ 
م «» أشئلة الرْبَلةِوَحَارِطِة العمل « 


متينة متصلة بأصول الإسلام وثوابته» يستمد فيها القائمون على هذا البناء 
معام التكوين من هدي المرسلين» ويعاد Led‏ تصحيح بعض جوانب الخلل في 
الأبنية السابقة بناء عليهاء ولا يكتفى فيه بالتغيير في الوسائل والآدوات be‏ 
بل يعتنى بالمضامين أولاء فكا هو معلوم أن من أهم الأسباب في ضعف بعض 
المخرجات السابقة: التركيز على الوسائل والآدوات وتحديثها دون التركيز على 
الجوهر والحقيقة والمضمون. 

وبناء على ذلك فسأهتم هنا بأمرين في سبيل تجاوز هذا الإشكال: 
-١‏ معالم منهجية في بناء المصلحين. 
-١‏ صفات المصلحين. 

أولاً: معالم منهجية في بناء المصلحين: 

المعلم الأول: مركزية هدي الأنبياء في طريق المصلحين: 

إن من أعظم ما يؤثر في استقامة البناء الإصلاحيء وني تكوين المصلحين 
وبنائهم: العناية البالغة بتعلم هدي الأنبياء وسنتهم في جميع الشؤون العلمية 
والعملية» وهذا الباب من أشرف الأبواب التي ينبغي تربية الطلاب عليها في 
سياق التنشئة الإصلاحية. والمرجع ol‏ فيه: كتابٌ الله تعالى» فقد ذكر 
سبحانه عن الأنبياء كل ما يحتاجه المؤمن في سياق الاقتداء بهم» فذكر من 
pole‏ واستعانتهم» وصبرهم وم جاهدتهم» ودعوتهم وتبليغهم» ومحاجتهم 
ومجادلتهم, وتوبتهم وإنابتهم» ودعائهم وشكرهم» ما يشمل جميع الأحوال 
التي يمكن أن يمر بها السائر على طريقهم. 

وأدعو القائمين على محاضن التربية» والمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم أن يجعلوا من أسس برامجهم: العناية بتدبر هدي الأنبياء في القرآن» 


واللاستهداء بهم في ذلك. |S‏ قال 5لا: 
[سورة الأنعام:40]» فهذا والله من أفضل سبل العناية بالقرآن» وهو أهم من الاكتفاء 
بالحفظ وتصحيح التلاوة والتجويد؛ وقد كانت عناية النبي 4 بهذا الباب 
AIL‏ وكان BE‏ يستحضر هدي الأنبياء في حياته» ويذكر ذلك أمام الصحابةه 
eee‏ 
lth oe nee ene‏ 
لقومي؛ فإنهم لا VD pole‏ وقال ME‏ مرة حين آذاه بعض الجاهلين : درجم الله 
OG BS Ms Bla Is‏ وكان ME‏ يؤسس لأصحابه الاقتداء 
التفصيلي م؛ فيقول SI‏ الصلاة ا 
اله Le‏ داو ALG‏ صف JIM‏ قوم تله BG‏ شدْسَة Wig Aig‏ 


ور ا MGS‏ 


وكتابٌ الله مليء با لحديث عن الأنبياء والمرسلين فلا ينبغي المرور عليها مرور 
الغافلين» بل مرور المعتبرين المتوسمين» ومن يعتن بشيء من ذلك يجد فيه الخير 
والبركة والنفع العظيم» وقد ل مسث ذلك حين تتبعت شيئاً من هدي الأنبياء 
في القرآن في سلسلة مطوّلة بعنوان: «أنوار الأنبياء» B55)‏ فيها على الجانب 
التعبدي والإصلاحي els GU‏ ومع كون السلسلة تجاوزت الثلاثين 
محاضرة إلا LET‏ لا تزال في منتصفها أو دون ذلك عسى الله أن ييسر إتمامها. 


00 


.)۱۷۹۲( ومسلم‎ )۳٤۷۷( البخاري‎ )١( 
.)۳۱٥۰( البخاري‎ CY) 


ا صم سه 


xd 5‏ کی ر س و صم 
6م » deta!‏ وَحَارِطِة العَمَلٍ « 


- 


وأولى الأنبياء أن نعتني بهديه وسنته وأحواله وجميع شؤونه هو خاتم 
المرسلين محمد ين فلا بد من جعل سيرته مركزية في سياقات التربية والتنشئة 
الإصلاحية» وليس المقصود التركيز على تفصيلات أحداث السيرة» lily‏ 
ve gil‏ متها إلى الدروس والعبر المستفادة متهاء وقد قدمت في ذلك سلسلة 
مطولة Ole HUIS‏ «السيرة de gl‏ للمصلحين» وأسال الله أن Len Se‏ 
بلزوم هديه SE‏ واتباع سنته وسلوك سبيله. 

المعلم الثاني: أهمية بناء ثقافة معيارية للمصلحين: 

من أهم الأمور التي ينبغي تحقيقها في سياق صناعة المصلحين في هذه 
ae‏ والتي يمكن أن تسهم في تغيير كبير على مختلف المستويات الإصلاحية: 
إنشاء ثقافة إصلاحية معيارية موحدة» يشترك فيها المصلحون على اختلاف 
تخصصاتهم. وتنوع مجالاهم ومستوياتهم» بل وحتى على تعدد انتماءاتهم 
وتوجهاتهم. 

والمقصود بالثقافة المعيارية الإصلاحية: «منظومة Gill‏ والمفاهيم والأفكار 
الحاكمة لسلوك أفراد الحالة الإصلاحية الإسلامية» المستمدة من مرجعية 


الوحى نصا أو معنی»'. 


)1( ويمكننا القول OL‏ الثقافة المعيارية الإصلاحية هي: (حزمة من Gil‏ والمفاهيم والأفكار 
الحاكمة لسلوك المصلح» والتي يُشكل امتثالها حيطا ثقافيا جماعياً يغرس في أفراده تلك 
المفاهيم بمستوى معياري» وهي مستمدة من الوحي La‏ أو معنىّ» ومتفاوتة في أحكامها 
مابين الوجوب أو الاستحباب الشرعي) فهي تختلف عن التعريف (المعرفي) للثقافة» كا 
تختلف عن التعريف (السلوكي) للثقافة الذي يذكره مالك بن نبي؛ إِذْ هي مزيج بين المعرفة 
والسلوك لا يتصور استقلال أحدهما فيه عن الآخر. وهذا يعالج بعض الثقافات السائدة 
الخاطئة. 


ا صر سه 


\10 « Sealab وسا‎ (bel biter 9 
ا ل ري‎ ota 

المركزيات» أولوية العبودية لله سبحانه» مركزية التزكية» مركزية العمل» تلقى 

القرآن للعملء الانطلاق من المحكات» سد الثغورء التكامل الإصلاحى» 

العناية بالجيل» القوة الشرعية» مراعاة السنن DY‏ الوعي بالواقع»...» 
ونما يسهل إنشاء هذه الثقافة المشتركة: 


)١‏ تخريج نماذج إصلاحية عملية Ot‏ على هذه الثقافة المعيارية 


بحيث يرى بقية العاملين المستوى النوعي لهذه النماذج» ومن ثم يسعون 
لاقتباس التجربة. 

(Y‏ الطرح التأصيلي الذي يثبت أهمية مكونات الثقافة المعيارية وأصالتها 
في مرجعية الوحي» وهذا ما سعيت لتطبيقه في كتاب: المع hs eee‏ 
النبوة» وهو متن حدية eee‏ فيه أدلة کر المفاهيم le‏ أنها 
يجب أن تكون سينا بين العاملين والمصلحين» ومن 7 أن يقوم 
الفضلاء من أهل العلم والإصلاح بمزيد من العناية في هذا الباب. 

۳) تقديم مواد متكاملة في أبواب كثر فيها Jae‏ أو الكلام بطريقة 
جديدة تتوفر فيها هذه الثقافة المعيارية» مثل ماف Le Ling il oS‏ سیت 
لتقديمه كذلك فى سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرا أة «استعادة دور 
المرأة في العمل DLAs‏ وفائدة الطرح التفصيلي في أبواب معينة أنه 
يعطي أنموذجاً لكيفية تطبيق GU‏ المعيارية العامة على أبواب معينة. 


ا صر سه 


8 « أشي رة َحَارظِهُالعَمَلٍ » 

المعلم الثالث: التربية على أهمية استمرار ثغر صناعة المصلحين: 

من أهم عوامل نجاح ال حالة الإصلاحية الجديدة: مدى امتلاكها لعوامل 
استمرار صناعة المصلحين» وذلك OL‏ يكون من أهم المشاريع التي يعمل 
عليها خريجو الدفعات الأولى من المصلحين: العمل على تخريج مصلحين 
آخرين بعدهم» فهم بالإضافة إلى اشتغال كثير منهم في ثغور أخرى بعد اكتمال 
بنائهم إلا أنهم لم يعطلوا الثغر الذي تخرجوا منه. وهو ثغر: صناعة المصلحين» 
فبقدر وعي المصلحين بأهمية استمرار هذا الثغر فإنهم يمسكون بزمام من 
أعظم أزمة الفلاح والنجاح بإذن الله تعالى. 

المعلم الرابع: أهمية تنوع روافد البناء والمزج بين البناء المعرني والبناء العملي: 

ماينبغي على القائمين على برامج بناء المصلحين: تنويع روافد هذا البناء ما 
بين العلم والعمل والتجربة» فإن العلم لا يستقل وحده بهذا البناء ولا CAA‏ 
بل لا بد من دعمه وتقويته بمساحات التطبيق والتفعيل والممارسة. 


ومن التجارب التي رأيت أثرها في هذا السياق» أنني كلفتٌ مجموعة من 


الطلاب بحزمة من الأعمال الدعوية تحت عنوان «التدريب العطائي»» أي أنهم 
يقومون بهذا العمل الدعوي وهم يستصحبون في أنفسهم أنهم يتعلمون بهذا 
ولكنه بناء عملي لا نظري» وقد كان ذلك بعد أن قطعوا سنوات من البناء 
النظري المكثف» وجعلت هم مدة تقارب السنتين لهذا التدريب العطائي» 
فوجدت له من SV‏ الشىء الكبير ولله الحمد. 


No tA wave‏ 2 صم 


مويله AMAL,‏ وار ib‏ طة العمَل» 2 

المعلم الخامس: عدم الاستعجال بتصدير الطلاب قبل التمكن: 

من الإشكالات المنتشرة في كثير من الأوساط التربوية: عدم إعطاء الفرصة 
الكافية للشباب والمتربين ليتمموا بناءهم الشرعي والمعرني الذي يعينهم في 
سياقهم الدعوي أو الإصلاحي» بل يسارعون في إدخالهم في دورة العمل 
المقتضي لتوقف البناءء وخاصة المتميزين منهم» وهذا فيه إشكال كبير على 
النتائج المستقبلية» ولذلك فإن من معالم البناء المثمر في المستقبل: إطالة أمد 
البناء وتعميق قواعده وتثبيت أصوله؛ حتى يثمر الغرس إثاراً يسر الناظرين» 
والجمع بينه وبين العمل ولكن بوعي ومنهجية بحيث لا ينتقل مركز الثقل من 
البناء إلى العطاء إلا في مراحل متقدمة. 

المعلم السادس: البناء في ساحة العمل والمدافعة أنفع من البناء في ساحة 
الرخاء والترف والدعة: 

إذا كان من الأخطاء في العملية التربوية: السرعة في تصدير الطلاب للعمل 
وإيقاف البناء» فإن من الأخطاء في الجهة المعاكسة الأخرى: تجميد الطالب 
وحصره في البناء العلمي والمعرني وجعله في ساحة منعزلة عن ساحات 
العمل والعطاء ومدافعة الباطل» بحيث ينبت نباتاً رخواً لا يعرف فيه إلا 
المعرفة النظرية» فإذا دقت طبول التدافع بين الحق والباطل واحتيج ج إلى ذوي 
pg dll‏ بكي من قتضاها ن العمل Je Ly 555i eo ly‏ كاي 
والتصقوا بأبحاثهم» وقد يتبرأ بعضهم من تلك الميادين ومن فيهاء OY‏ لغة 
المدافعة بين الحق والباطل لغة جديدة عليهم لم يعرفوها ولم يتعلموها ول يتربوا 
عليها . 


ع ye ein Boek‏ ا 
م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 


GAs‏ بين هذين الاتجاهين كامن» فليس هو مع الزاهدين في البناء المعرفي 
المتين» ولا هو مع المنحصرين في المعرفة النظرية» Lely‏ هو في الجمع بين الأمرين. 
وخير وسيلة هذا الجمع أن تكون التربية من أساسها تجمع بين هذين الأمرين» 
بحيث يكون من هم المربي أن يدفع طلابه للعمل» وألا يجعل هذا العمل سببا 
للانقطاع عن الازدياد المعرفي» بل يجعله سببا مؤكدا له؛ )5 إن تنامي العمل 
الإصلاحي يزيد الاحتياج إلى المستند العلمي المعرفي» والعكس صحيح. 
المعلم السابع: أهمية التنوع والتكامل في مجالات البناء الإصلاحية: 


من الأخطاء المنتشرة في كثير من السياقات التربوية: عدم الالتفات إلى أهمية 
تنويع مجالات الطلاب وتخصصاتهم, والتركيز على مناهج موحدة للجميع 
في كل المراحل» وهذا فيه إشكال» فإن توحيد المناهج والمجالات يصلح في 
المراحل الأولى فقطء ثم بعد ذلك يحسن تنويعهاء فالمطلوب من القائمين على 
البرامج التكوينية للمصلحين أن يقسموا الطلاب على تخصصات ومجالات» 
ومن ثمرات ذلك في المستقبل أن يكون بين هؤلاء الطلاب تكامل في المستقبل 
عبر تخصصاتهم» فهذا في المجال التربوي» والآخر في الشرعي» والثالث في 
الفكريء والرابع في الدعوي» وهكذاء مع التنبيه إلى أهمية وجود مساحة للبناء 
المشترك الذي لا يسع المصلح alge‏ وخاصة في المجال الشرعي» بالإضافة إلى 
الثقافة المعيارية الإصلاحية التي سبق الحديث عنها. 
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ومن أبرز المجالات والتخصصات المقترحة: 

- المجال التربوي. 

- المجال cep tl‏ «في كل علومه» ثم يكون التخصص في علم منها بعد 
نرات مالاع 

- المجال الفكري. 

- المجال الدعوي. 

- المجال البحثي. 

- المجال الثقافي. 

- المجال النهضوي الاستراتيجي. 


المبحث الثانى: 
بيان صفات المصلحين 


‘Nol‏ مصادر معرفة صفات المصلحين: 

المصدر الأول: القرآن والسنة. 

ومن المواطن التى نجد فيها صفات المصلحين ضمن هذا المصدر: 

-١‏ سير الأنبياء وما يتعلق بهم من السياقات الإصلاحية في القرآن 
والسنة» وهي من أهم المستندات على الإطلاق» وقد سبق الحديث عنها 
في المّعلم الأول من معالم بناء المصلحين 

؟- الآيات المتعلقة مساب الأنبياء في السياق الإصلاحي» كقوله 


>r‏ ا 


سبحانه AN Ist ops ol Si}‏ سک opi‏ 155 فكت SE db‏ وِحَهَ 


كير يدن أله" ل البقدرة:46؟]. 

۳- التوجيهات الربانية التى خاطب Le‏ المؤمنين في السياق 
الإصلاحيء قول Se ND ee‏ دز و BAS‏ 
sa Gesell‏ & ڪل الْكفْرَ» [سورة المائدة:٤٠].‏ 

ع السيرة النبوية وتطبيقاتها في تربية المصلحين والتعامل معهم في 
سياق المعالجة الإصلاحية» كما حدث في بيعة العقبة» وصلح الحديبية 
وغيرهما. 

المصدر الثاني: سير المصلحين» وذلك بقراءتها قراءة متطلب للاقتداء 
والتأمي والاهتداء» ومن ثم استخراج أبرز السات التي جعلت منهم 
مصلحين ربانيين» وخاصة ما يكون مشتركاً بينهم. 


AY‏ ةك لس ie‏ سه 
Sala esiolaksi, 2 BAUS‏ = 


ا ا لا صما ے 


المصدر الثالث: التجارب الإصلاحية LS Wl‏ والمعاصرة. وهذه تختلف 
عن سابقتها أنها ليست متعلقة بسيرة شخص بعينه» وإنما بتجربة كاملة» 
فينظر في هذه التجربة وسمات قوتها وجوانب ضعفهاء ويربط ذلك كله 
بصفات أصحابها. 

المصدر الرابع: القراءة الحيدة للواقع» ومعرفة إشكالاته. وتحدياته» 
وموازين القوى المؤثرة فيه» ولغة التأثير المتصلة به» والفرص المتاحة فيه» 
ونحو ذلك» فهذا يعين على استنباط بعض الصفات التي يتطلبها الواقع 
تھ رن ما as‏ 

انياً: تفصيل القول في صفات المصلحين: 

إن من أهم صور تفعيل مرجعية الوحي في السياق الإصلاحي: أن 
نستخلص منه الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون العاملون لدين 
الله والحاملون لمضامينه المبلغون Lb‏ وقد اجتهدث في تتبع هذه الصفات من 
OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ حتى خرجت بقرابة العشرين صفة» وهى قابلة 
للزيادة كا أنها قابلة للنتقص من جهة ضم النظائر وإدخاها تحت عنوان 
جامع» وسأتحدث عن كل صفة من هذه الصفات الإصلاحية من أربع 
جهات: 
-١‏ بيانها ومايدخل فيها: فأبين حدود هذه الصفة الإصلاحية» أو أبين ما 
-Y‏ مستندها من خطاب الوحي في السياق الإصلاحي: وذلك بتتبع ما 
يدل على اعتبار هذه الصفة من الوحى فى السياق الإصلاحى -تحديدا- 
لاافي الامتداح العام لها. 


ع ye ek Boek‏ ا 
6م » أشئلة المزحلة وخ Ub,‏ العمل « 
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¥- أهميتها فى السياق الإصلاحى: وذلك بتبيين الوجوه الكاشفة عن 
أهمية هذه الصفة في المصلح. وخطورة تخليه عنها في السياق 
الإصلاحى. 
-٤‏ كيفية تحقيقها في المصلح: وذلك عبر ذكر الوسائل المعينة على 
اساب هذه GLa) Zayed!‏ بماءوالثبات عليها. 
وسأتناول كثيرا من هذه التفصيلات على شكل نقاط متتالية» لا على 
يقة الصياغة الجامعة. 


الصفة الأولى: 
العبودية all‏ تعالى 


" بيانها وما يدخل فيها: 
* الذل LAV,‏ واللتضوع pees‏ 

٠‏ الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه في العمل الإصلاحي. 

* التوكل والاعتصام والالتجاء. 

* الخشية من الله وحده» وعدم الخوف من لوم اللائمين أو معارضة 
التطلين: 

"المحبة الخالصة لله ولدينه. 

* دوام التعبد القلبي واللساني والبدني لله تعالى. 

ALY دوام‎ * 

el Sly eV gil * 

٠‏ الرضا بالقضاء. 

9 مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 

إذا تأملنا في خطاب الوحى ك 
لنا فيهم أنواعاً من العبودية له؛ بالخ؛ لخشية والتوكل والاعتصام والإنابة والافتقار 
والمحبة والدعاء وغيرهاء وهذا يؤكد أهمية هذه الصفة في السياق الإصلاحي 
ومركزيتهاء ومن الأدلة على هذه الصفة في الأنبياء وأتباعهم الآيات التالية: 


١و7‎ 


GBB 255825 ail cht, ofl Gal My .‏ أذ 
= الخشية من الله وحده. 


7“ نمه 


٠‏ قل كلا إن مَعىَ رق eo‏ [الشعراء:۲٠]‏ = الثقة بوعد الله والتوكل 


5 
“ob YL ls 


= .]٦٤:لافنألا[‎ ASOT Ge Ocal ومن‎ abl ايل حَسَبْكَ‎ ke ٠ 
الاكتفاء بمعيه 4 الله والاعتاد عليه.‎ 


ol fe cl Wess GAL ale Wl ike ٠‏ ق 


[yrs] 4@ Gate 5 Bie PEM dey al‏ = العبادة 
الخالصة له وحده لكا Be‏ 4. 


05h ail Be ayy °‏ حم 45 Lo ٤:ةدئاما[ Gs‏ = المحبة القلبية لله وهي 
من ol‏ خلاصات العبودية. 


aes lee‏ سمعت رسول الله SHE‏ يقول: eign‏ إِنّي 


were 


N ake SY‏ الث في op‏ قث رون oly = MS 3 Sone‏ الإناية. 
7 موي ‘Mindi‏ 

* أنها من أهم أسباب محبة الله للمصلح ونصره له وعونه ومدده. 

* دوام المحافظة على المعنى الرسالي بمراعاة القصد الأخروي. 

* أنها من أهم أسباب الثبات عند الأزمات. 


pe Ll *‏ أهم أسباب المحافظة على استقامة الطريق» فهي صمام أمان تجاه 
الات gh‏ السات Ags‏ 


)1( صحيح البخاري WEY)‏ 


No‏ عاق م كر صم 


aoa, 8‏ وار 08 طة العمَل» \Vo‏ 
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AE 


Lal *‏ مولد أساسى للهمة والإرادة والعزيمة. 

* أنها من أهم أسباب البركة في العمل» LAY‏ تقتضي إخلاص المصلح» 
والإخلاص سر البركة. 
" كيفية تحقيقها: 

* العلم بالله وأسمائه وصفاته» «ومن أهم سبل تحصيل هذا العلم: ختمة 
تدبرية OLS‏ الله يكون الهدف منها موضوع العلم بالله lly‏ وصفاته 
وأفعاله». 

* دوام التذكر لمركزية الآخرة. 

Sal *‏ والتأمل في المخلوقات Gy‏ النفس وافتقارها. 

. الاقتراب الدائم من كتاب الله وتقديمه fe)‏ الاهتمام من جهة التدبر 
والقيام به في الليل والعمل به. 

* الوعي بمركزية القلب وعمله» وأنه أساس الصلاح «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
ASI‏ 

* دوام الاستحضار واليقظة والبعد عن الغفلة» «ومن وسائل تحقيق ذلك: 
المداومة على الذكر». 


(OY) البخاري‎ )١( 


* تربية النفس على الإخلاص الدائم في العمل» «بالاستحضار الدائم 
لذلك قبل الأعمال التعبدية وقبل الأعمال الإصلاحية» وبالتجديد الدائم للنية 
واستحضار معنى ابتغاء وجه الله 5 : 


* التجديد الدائم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه. 


als ale 
as aS 


التسليم لمرجعية الوحي والانطلاق منها 
والاستمساك بها 


"" بیان ما يدخل فيها: 

Ole *‏ بصحة الوحي وأنه من عند الله واليقين التام بنسبته الربانية. 

© الاستمساك هيا وأخذها بقوة: 

* الاستغناء هذه المرجعية وتقديمها والاهتام بها وتعظيمها. 

* تعظيم حدود الله في الوحي والوقوف عندها. 

* الاستمداد الإصلاحي من خطاب الوحي. 

* الرد إليها عند التنازع. 

* إعطاء القضايا الشرعية ثقلها بمقدار ما أعطي ها من الثقل في مرجعية 
الوحي. 

* أن تكون المعيار الأسامي للتقييم. 
7 مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 

سأذكر UI‏ على ضوء ما أوردته نما يدخل في مرجعية الوحي من 

Sito Ns pela Slacks‏ وها 

(G5 be ل‎ AA alot a} B قوله سبحانه للنبي‎ ٠ 


LEV > I [سورة‎ 


ع oe A eee‏ تررس 
» أشئلة المرْحَلةَ 5 Ab‏ العمل « 


Be 
[سورة مريم:؟١] قال‎ G3 5k : pee) 3S يی‎ BW E وقوله ليحيى‎ 9 
وقال ابن جزي: «أي في العلم به والعمل به».‎ de) ol الطبري:‎ 


° وقوله سبحانه نه لموسى ACHE} w xh‏ في الألواح من JS‏ شى 
Ss bey‏ لکل 2 تقار يق Wik‏ اي 
اغراد قال اين CED gh ding gill gp AN odbe ped Gy pte‏ 
55m‏ 4 [سورة الأعراف:40١]‏ تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح» بمنتهى 
HI‏ والحرص دون تأخير ولا تساهلء ولا انقطاع عند المشقة ولا مللء بحالة 

5 . . 5 فين cP‏ 
القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله - تعالى - Jo Veep‏ 
ص <> ee:‏ ع قط 
C39 CSE‏ [سورة مريم:؟١]‏ في سورة pay‏ 

dlp 8‏ فى هدا ES‏ قوي لبرت 4 [سورة الأنبياء:3١٠].‏ قال الإمام ابن 
كثير في تفسير الآية: «أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد وَل 
ورضيه؛ وآثرو طاعة اله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.. 7" وهذايوافق 


ماذكر في قضية الاستغناء بالوحي: Ap‏ يكيم a AAT‏ السفده 
عل ee‏ في ذلك SLY KS‏ )97 يوبرت 4 [سورة العنكبوت:01]. 


Age Ge‏ و oer‏ رمه 2 سرح 


حو دص ينونه 4 =a‏ ره مجم © 
٠‏ قان مرحم في سىء فردوه su)‏ والرسول إن spas‏ أله واليوو AN‏ 4 
[سورة النساء:09] ودلالتها واضحة على أهمية تفعيل مرجعية الوحي عند التنازع. 


BLAM sb ) 85 1) اترات كدر‎ 


No‏ عاق م كر صم 


aoa, 4‏ وار 9 طة العمَل» 1۷۹ 
" أهمية هذه الصفة فى السياق الإصلاحى -وجودًا وعدمًا-: 


PAN 


ا ا ar‏ 


* وضوح المرجعية يعني إمكان بناء المنظومة الإصلاحية التفصيلية على 
سنة واضحة» وطريقة مضطردة غير متناقضة. 

* الاهتداء الدائم بمرجعية الوحي في مستجدات الواقع ومشكلاته 
ونوازله. 

* من خطورة ضعفها: استبدالها بمرجعيات أخرى مناقضة للوحي دون 
الشعور بالتناقض أو الخلل. 

تعزيز اليقين بصدق الوحي وبراهينه وأهميته والاحتياج إليه «ومن 

الكتب التي ينصح بها في هذا المجال: OLS‏ النبأ العظيم لمحمد دراز» وكتاب 
كامل الصورة لأحمد السيد» وكتاب براهين النبوة لسامي عامري» وكتاب 
دلائل أصول الإسلام الصادر عن مركز صناعة المحاور -وهو أجمعها-». 

* العناية البالغة بمجالس القرآن وتدبره والاستهداء به «ومما يفيد هنا 
الرجوع إلى كتابات فريد الأنصاري القرآنية». 

* الاستمداد التفصيلي في الدروس والكتابات والبرامج من مرجعية 
الوخي: 

* تنشئة الأجيال على الولاء لمرجعية الوحي وتقديمها على أي مرجعية 


"0 بيانها وما يدخل Yd‏ 

0 اليقين العام: وهو اليقين بصحة أصول الإسلام «أي اليقين بوجود الله 
ووحدانيته [Sy‏ وبربانية القرآن» وبصدق نبوة محمد AE‏ 

* اليقين الخاص: وهو اليقين بمعية الله الخاصة لأوليائه» أي: اليقين OL‏ 
الله تعالى ينصر من نصره» وأنه مع أوليائه» وأنه يعين UE‏ رسالته» وهديهم» 
ويكفيهم . 
" مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 

* «اليقين العام»: إذا تأملنا في الكتاب العزيز سنجد أن الله سبحانه يمد 
أنبياءه في بدايات دعوتهم بالآيات التي تزيدهم طمأنينة ويقينا Lilly‏ وهذا 
يبين مركزية اليقين في السياق الإصلاحي» ومن ذلك مثلاً قوله سبحانه لموسى 
Gab 5 G58 decal © SES ade SAD 2a‏ [سورة طه:؟-4؟]. 

ANG oI SSK نهیم‎ co} VIS > sx 82 وقوله في شأن إبراهيم‎ * 

Gs S55‏ الْمُوقِيِينَ © [سورة الأنعام:70]. قال ابن عاشور في تفسيره: «فالتقدير: 

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إراء تبصير وفهم؛ ليعلم 
علا على وفق لذلك التفهيم» وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين». 

* وقوله سبحانه في شأن النبي CEN 5 oe ech Sp wy‏ [سور: 
النجم:۱۸]. 


* «اليقين المخاص»: قول الأنبياء عليهم السلام : « وَمَا آنآ آلا ترڪ ع 
ail‏ 535 55 هتنا CRS‏ [سورة راھب .[Y:‏ 
* وقول النبي ay‏ لصاحبه EL GS‏ 
5 م سے جور ٢‏ چ ےہ ne ol‏ 0 
p39 CATE,‏ € [سورة السجدة: LY‏ 


0 
5 
5 
3 
An 
55 
8 


اش يرا اه وا اموس ا و 
اد ا a‏ ت asl‏ م es SE‏ تي 
7 022 ےم > e‏ عه a Az‏ 


pee ee Sree 2 mani‏ وسو مد 
ase oid‏ 4ق 15 Bans ofl‏ فكوا ال Ake‏ 


ص CAs‏ 
رق و رک OP‏ 


فة LG‏ عت فة "Ska‏ باذت الله اله مح Lapel‏ ا 
ب يا سي O‏ 
السبب الذي لأجله ثبتت القلة الذين كانوا مع طالوت هو أنهم Sy‏ 
اتمم oda ps‏ أي يوقنون بلقائه. 
a‏ أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

* أنه سبب باعث إلى الإقبال على العمل ومواجهة الباطل وقت إدبار 
الناس عن ذلك: 


* أنه من أهم موانع اليأس والإحباط. 


ا صم سه 


xd 5‏ ر س و ا صم 
6م » أشئلة ا رة وَحَارِطِة العَمَلٍ « 


- 


* الات عند الأزمات وعند المصائب والابتلاءات» فاليقين هو المادة 
العصية على الانكسار أمام مطارق الأزمات» CE‏ ر IE SET SPF‏ هنذا 
7 لس سس و رو کو 2277 یو or © YO‏ ع ی كدض اع حر fy‏ 3 
Dogg le‏ و ی أنه و وما ols‏ إلا Cokes Ex!‏ # [سورة الأحزاب:؟7؟]. 

* عون الله ومدده وتوفبقه carne g‏ فان ذلك (GI‏ یکو ن لأولياقه المتوكلين 
عليه» المعتصمين به. 

* أن اليقين مع الصبر شرط للإمامة في الدين: EES‏ مِنْهُمَ SE)‏ يَقَدُونَ 
gee aes‏ عن Fae Cea‏ 5 
بأ lyre WIE‏ وحكانوا p59 GE‏ 4 [سورة السجدة:؛ LY‏ 


> 


* من الآثار السلبية لضعف اليقين: التأثر بالشبهات الفكرية المتعلقة 
بالإسلام عند وجود الموجات التشكيكية القوية» وهذا مثبط عن العمل 
الإصلاحي سواء من جهة استقامته أو من جهة استمراره. 
" كيفية تحقيق هذه الصفة الإصلاحية: 

* العناية بالبراهين المثبتة لأصول الإسلام. 

« التفكر في آيات الله الكونية: ال Al AYER‏ مما وفوا ول 
tea‏ وم ڪرو NG OSA SEB‏ ربا ما حلفت ما بطلا سبك 
OMe Cas‏ 0 6 [سورة آل Lal pee‏ 

* التدبر في آيات الله الشرعية» فالقرآن من أعظم أسباب اليقين. 

* الوقوف الدائم على هدي الأنبياء وتعبدهم لله تعالى» وإدراك معالم 
طريقهم. 

* القنوت والإخبات لله تعالى» وهو سبب عظيم من أسباب تحصيل اليقين. 


No‏ 2 كر صم 


\AY « Soadlab ass وار‎ AMAL, 4 


ا 


ا ا لياه صر 


“العمل الداكم ي فهو مورث لليقين: SMES AIS CAI‏ 

Liles قا [سررة اتسا قال ابن سعدى‎ cei; RS eS 
الأوامر الشرعية‎ Led pee به لا يزال‎ pal الآية: «إن العبد القائم با‎ Le 
Jools fetta Saeed dL gd dled Lil حت‎ 
الطاعات).‎ 


الصفم Asal‏ 
الصبر 


§ بيانها وما يدخل فيها: 
الصبر عمود من أعمدة الصفات الإصلاحية التي لا يمكن للمصلح أن يبلغ إلا 
cle‏ وهو معنى عظيم يدخل فيه صور كثيرة» منها: 

* الصبر على القيام بالدعوة وإقامة الحجة وإيصال الحق إلى الخلق 
وذلك بالمداومة والاستمرار وعدم التوقف عند استطالة الطريق أو قلة 
السبالكية. 

* الصبر على GY‏ والتحديات التي تعترض طريق المصلح فلا 
تُضعفه ولا تجعله يهون أو يستكين. 

pall *‏ على عدم انشجابة الاس Gol‏ 

٠‏ ويتضمن الصبر كذلك معنى التضحية وإيثار الآخرة على الدنيا في 
سبيل القيام بالحق. 

* ويشمل الصبر كذلك معنى حبس النفس عن التسخط والجزع 
عند المصائب والكوارث التي يمر بها المصلح» فيؤمن بقضاء الله وقدره 
ويسعى للرضى بذلك. 

° ويدخل فيه الصبر عن الذنوب والمعاصي والإغراءات التي تعترض 
طريق المصلح. 

٠‏ ومن أهم مايدخل في الصبر في السياق الإصلاحي: عدم استعجال 
الثمرة. 


9 مستندها من الوحى في السياق الإصلاحى: 


* الآيات التي فيها خطاب الله لنبيه BB‏ بالصبر كما صبر من قبله من 


الأنبياء» وذلك كقوله سبحانه: JOIN So NT UNS KS (SSE‏ ولا Sec‏ 
َم 4 [سورة الأحقاف:70]. 


٠‏ وقوله: She TAG‏ مل ن WS Elis aS‏ وا واوو حو 
Bie ay ws Wes siren ee us‏ ين hor) GE‏ اسورة اانا 
وتأمل هذا النص الشريف من ابن جرير الطبري 8 في تفسيره للآية: «وهذا 
لا موا ال کر له عي كلق وسو eal‏ تالمع اليا كديب 
ارده toler Le ood]‏ بم ae apa GE‏ ريقو تعال 2053 بيكارك 
يا محمد هؤلاء المشركون من قومك» فيجحدوا LT GS‏ وينكروا آيات الله YET‏ 
من غه HLS HL tS‏ واضي صل SLY ged‏ وما تلقن مت من 
المكروه في ذات الله حتى SL‏ نصر الله» فقد fen CS‏ من قبلك أرساتّهم 
إلى co gel‏ فنالوهم بمكروه» فصبروا على تكذيب قومهم إياهم» dy‏ يثنهم ذلك 
من Gall‏ لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه» حتى حكم الله بينهم 
وبينهم» ول مدل كلمت Coil‏ [سورة الأنعام:4]» يقول: ولا Fae‏ لكلمات الله. 
GUS‏ تعالی ذكره: ما أنزل الله إلى نبيه محمد وَل من وعده إياه النصر على من 
حالفه وضاده» والظفرَ على من تول عنه وأدبر. 

DAE Sal *‏ من ى ONT‏ [سورة الأنعام:"]» يقول: ولقد جاءك يا 
محمدء من خبر من كان قبلك من الرسلء وخر أمهم؛ وما صنعتٌ بهم حين 
جحدوا GLI‏ وتمادّوا في غيهم وضلاهم.. يقول تعالى ذكره: فانتظر أنت أيضًا 
من النصرة والظفر مثل الذي كان مثي فيمن كان قبلك من الرسل إذ كذبهم 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


قومهم» واقتد بهم في صبرهم على ما لَقُوا من mee‏ 
* قول | el‏ لأقوامهم : Ach‏ & مآ ءاد يشموياً € اسر LV ipl pl‏ 

* ومن المستندات المهمة لصفة الصبر في الوحي ضمن السياق الإصلاحي» 
توانه lias‏ او ڪان يِن ي OAS Aas ES‏ هنأ لما صم في 
سیل all‏ وه ا SRW PK <oal‏ [سورة آل عمران:147]. ee‏ 
dies 3‏ لو و Rn‏ 
وعدم الضعف» وعدم الاستكانة». 

* ومن المستندات كذلك ما يذكره الله في كتابه من سنة NI‏ الماضية 
ee eee‏ 
دور هك المة رر i I Se lal‏ وات عي 0 

(ede dS 455 X Was cull rete E 
NOTES ER RIT Ke Gael ds ITE وقول‎ 


LY Ve 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة..‎ * 
أهميتها فى السياق الإصلاحى -وجودًا وعدمًا-:‎ 7 
زاد لا يمكن السفر إلى الله بدونه» حتى إذا بلغ الإنسان جنة ربه سيقال له‎ 
يما‎ SPP ]1 4 [سورة الرعد:‎ CB يما‎ le si» حينئدذ: إنها بلغت هنا بالصبير:‎ 


رج سح 


ipl Slice Cy 2G og SY ۲: [سورة الإنسان‎ hess i 


)1( تفسير الطبري (۹/ 5 77) ط: عالم الكتب. 


\AY 
.]۷٠:ناقرفلا‎ 

* عدم be VI‏ أمام التحديات والابتلاءات. 

* عدم النكوص عند تأخر تحقيق الثمرة. 

* عدم التأثر بالإغراءات المادية بسبب إيثار الأخرى على الدنيا. 

* الاهتمام بهدي الأنبياء في القرآن» والاقتداء بصبرهم في الدعوة 
والإصلاح» «وهذا أمر مركزي ينبغي العناية به من بداية التربية» 

* قراءة سير المصلحين 5 UA‏ الدين» والوقوف عند معام صبرهم» ومن 
المراجع المفيدة فيه» OLS‏ «صفحات من صر العلماء». 

* التصبر» وفيه حديث النبي BE‏ «ومن يتصبر يصبره الله) . 

* استحضار منزلة ومكانة الصبرء ومعية الله للصابرين» ومحبته لهمء 
oly‏ الجزاء هو الجنة» كما قال سبحانه ESD‏ يما ELS‏ وَحَرِيَا 4 [سورة 
الإنسان:؟١١].‏ 

* تذكر عظم مصاب الآمة ومقدار الاحتياج إلى العاملين الصابرين. 

ae .‏ ا a‏ ا ا ا 
سبحانه وَآصِيرٌ AcE‏ لذت OAs git wall 5 3 SBR‏ 45 
bf see aes LSS‏ زينة کک Ea‏ ولا تن Abs faecal‏ 
CUES 328) OBA‏ [سورة الكهف:18]. 


.)1٠١57( ومسلم‎ V EVN) أخرجه البخاري‎ )۱( 


الصفة الخامسة: 
التزكيہ وحياة القلب 


* بيانها وما يدخل فيها: 
التزكية is‏ من شقين gical!‏ وهما: شق النماء والزيادة» وشق 
التطهير والتخلية» ولا تكمل التزكية ولا تتم إلا باجتاعها. 

* ومن أهم مايدخل في الشق الأول: أعمال القلوب «الإخلاصء التوكل» 
الاعتصام. المحبة» الخشية» الإنابة» الرجاء» -وقد سبق الحديث عنها في صفة 
العبودية-» والمحافظة على الذكر والأوراد» وقيام الليل «وهو من أهم ما 
يحتاجه المصلح تحت هذه الصفة الإصلاحية». 

* كما أن الشق الثاني يمكن تلخيصه في «مخالفة الموى خوفا من الله على 
وفق مراده» ومن أهم مايدخل فيه ويعين على تحقيقه: تجنب أمراض القلوب 
«الرياء» العجب» الكر» الحسدء. النفاق» الشك». 

* ينتج عن حالة التزكية الدائمة أمر إيماني في غاية الأهمية للمصلح ألا 
وهو: دوام استحضار مراقبة الله تعالى «مرتبة الإحسان»» وهذا الاستحضار 
هو الزاد الذي يسير به المصلح ويعينه على تحقيق الدرجات العليا من التوكل 


۸۹ 


مستندها من الوحى d‏ النساق الإصلاحى: 


قوله سبحانه عن أنبيائه: ِنَم ڪاو رغوت ف CES ps KEN‏ 


sd “77 


ورهبا وكاو لنا و [سورة الأنبياء:٠۹].‏ 
قوله سبحانه عن أصحاب نبيه محمد 5 القائمين بدينه: رهم OS‏ سيدا 
Bee‏ 7 د 


ae EBAY Tre . ody Meee م‎ 2 rah 
سِيماهم في وجوههم من أثر السجود # 8 الفتح:۲۹].‎ Dyers يبتغون فضلا من الله‎ 


الآيات التى فيها بيان التأثير السلبى لفقدان التزكية في الطريق الإصلاحىء 


6 
رو AG a.‏ ر و 


وفيه قوله سبحانه: Hb‏ شتا فته SG‏ إل hy AAT‏ هوه 4 
[سورة الأعراف:177] وقوله: ما حم إِدَاقِلَ ڪرو اشوا فى سیل لَه 
ks‏ إن E ET yl‏ اي فرك اک اسوز کی 
قول النبي BB‏ لأصحابه -المصلحين من بعده-: (إني والله ما أخاف عليكم 
أن تشر كوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها -أي في CLIN‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

أنها السبب الأساسي لابتغاء وجه الله بالعمل الإصلاحي» وهذا له أثره في 
المعية الإلهية والتوفيق والبركة. 

عدم انحراف البوصلة الإصلاحية وراء المكاسب والمطامع الدنيوية. 

الاستجابة لداعي الحق» والتصحيح في الإصلاح ولو كان صعبا على النفس 


أوشعه شيدة غليها: 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


* الابتعاد عن حسد المصلحين الآخرين» والتآلف معهم والتعاون بدلا 
من قطع الطريق. 

* الاعتصام والتوكل وهو ما يورث عون الله ونصره ومدده. 

* مخالفة الموى الذي هو عدو الاستقامة الإصلاحية؛ وذلك أن الله تعالى 
مج سي ني اتباع هوی الذاتي» كما في قوله 
ون َك Sob BNI gE‏ 6 ديس Gh‏ بع yall‏ 
كين لن asl‏ يلون عن gts oe OM jus‏ ا 
KCL 3%‏ [سورة ضص:4]. أم اتباع أهواء الأعداء التي ا 
وأهلها ٠كما‏ قال سبحانه لنبيه محمد کا : PG NSE»‏ وأ E RTE‏ 


.]١6:ىروشلا [سورة‎ pana ESV 
هذه الصفة الإصلاحية:‎ pit das " 

* دوام استحضار الحقائق الكبرى في الإسلام «عظمة الخالق» القرآن كلام 
eal‏ النبي رسول الله» مركزية الآخرة» وزيادة اليقين بهاء فهي من أعظم ما 
يبعق غل الخشية والأسعقامة: 


a 


تربية النفس على مخالفة الموىء ودوام المجاهدة في التخلية والتحلية: 
وين Lage‏ فيتا GES AES‏ [سورة العنكبوت:14]. 

* كثرة المناجاة» والاهتمام بعبادات الخلوات ودوام التضرع. 

* قيام الليل» وهو من أهم الأسباب -على الإطلاق- في سياق بناء 
الصلحين» وذلك أن الله تعالى أمر نبيه BE‏ به في أول الدعوة» وذكر له سبحانه 
أثر هذا القيام في تلقي القول الثقيل الذي سينزل eagle‏ بل وأمر أصحابه 
الكرام OL‏ يقوموا الليل قياماً طويلاً في أول الأمر وكان مفروضاً made‏ 


ثم نزل التخفيف» وهذا كله AY‏ قيام الليل في سياق القيام بشأن الدين؛ 
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «إن الله 
عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله 44 وأصحابه 
حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة» . 

* إنفاق المال في وجوه الخير سرا وجهرا اَی SB‏ مالك GS‏ [سورة الیل [VAs‏ 
قال ابن كثير AB‏ «أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه 


الله من دين Milsog‏ 


)1( تفسير ابن كثير (5/ (VAG‏ ط: الرسالة. 


الصفة السادسة: 
العلم 
lily "‏ وما يدخل فيها ني السياق الإصلاحي: 

* العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. 

٠‏ العلم مدي أنبيائه» وخاصة سيرة نبيه محمد BE‏ ودراستها دراسة 
تفصيلية «ومن المراجع فيها: سلسملة السيرة النبوية للمصلحين). 

BES العلم بكتاب الله وفهمه وتدبره» والعلم بسنة النبي المصطفى وهديه‎ bd 

* العلم UL‏ وأدوات الاستنباط. 

* التمكن من العلوم الشرعية التراثية «العقيدة» علوم القرآن» الفقه. 
rere |‏ الحديث» اللغة». 

* العلم بالسئن Ab‏ 
. مستندها من الوحى فى السياق اللإصلاحى: 

* قال الله سبحانه عن سبب من أسباب اختيار طالوت ملكا على بني 
إسراقيل قاتا بدين الله و ا5 عة ف [YEW BME po] CE cody LH‏ وقد 
فهم العلماء من هذه الآية مركزية العلم في التقديم في الولايات» بل اشترط 
بعضهم ذلك حتى قال البقاعي في تفسيره لله ذه الآية «وهو يدل على اشتراط 


MSL fe) العلم‎ 


)1( تفسير البقاعي )٤۷١ /١(‏ ط: الكتب العلمية. 


a 


eon لدو‎ ere 4 
1۹۳ « و رطة العمل‎ Ae NAL» Cater 


aia ag oe‏ ا ا لض 

ككل GARG‏ سور الإفرسة 11 

ال ل ل ا ا لي ان 
تكون إلا بالعلم: كل مذو سي (A BG HS E AM A‏ 
[سورة يوسف:8١٠١].‏ 

* حديث أبي الدرداء عن النبي 38S‏ «العلاء ورثة الأنبياء» © 
a‏ أهمية العلم في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

* أن العمل للدين وحمل رسالته والقيام ها والدعوة إليها: إما أن يكون 
على بصيرة فيوافق ال هدي النبوي: لذو سَبِيلَ4 [سورة یوسف:۱۰۸] أو لا يكون» 
فإن كان على بصيرة فهي لا تكون إلا بالعلم» فالعلم |[ صفة مهمة لمتبع النبي 
ية في الدعوة إلى الله. 

* أن العلم والفقه في الدين سبب لموافقة مراد الله وحكمه» وهو من أسباب 
التوقيق والسداد: 

* أنه يؤدي إلى امتلاك المعيار المنهجي الذي يمكن به تقييم الأمور. 

* أنه من أهم روافد التزكية والحكمة والوعي 

* أن فقدان العلم من أهم ka)‏ الانحراف عن جادة الطريق» والجنوح 
إلى الغلو أو الانحلال الفكري 


)١(‏ أخرجه أبو داود (551”) والترمذي (VU)‏ وغيرهماء وهو من طريق عاصم بن رجاء 
بن حيوة عن داود بن جيل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي BE‏ وهو حديث 


مشهور بين العلماء يستدلون به ويبنون cagle‏ وإن كان في إسناده لين. 


" كيفية تحقيق هذه الصفة الإصلاحية؟ 
© التأصيل الشرعي والبناء العلمي الذي يجمع بين ما يلي: 
* المنهجية. 
* طول الزمن. 
٠‏ تلقيه عن أهله. 


ae ~j| 


* الشمولية. 
9 التدرج. 


والحديث عن هذا المعنى يطول» ومن المراجع المفيدة فيه» كتاب: ارتياض 
العلوم لمشاري الشثريء ومحاضرة: «العلم بين المنهجية والفوضوية لأحمد 
السيد). 

© التفقه العملي بالعمل للدين والمدافعة بين الحق والباطل» فاكتساب 
العلم لا ينحصر في الجانب النظريء وإنما الجانب العملي مهم فيه كذلك» 
وذلك أن الله سبحانه قد ذكر سبيلاً للتفقه في الدين في سياق العمل 
للإسلام ونصرته والقتال في سبيله فقال: IB Kee FE Vp‏ 
LI‏ في onl‏ 15385 مومهم لدا SLES‏ لَعَلَهُمْ OSE‏ [سورة التوبة:؟؟1] 
والفقه في الدين المذكور في الآية ليس فقهاً نظرياً بالقراءة والسماع وإنما 
هو فقه عملي بمعرفة صنيع الله بنصرته دينه وأولياءه وخذلانه لأعدائه» فإن 
الطائفة المقصودة بالتفقه في هذه الآية -والله أعلم- هي الطائفة النافرة كما 
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري :8 في نص جليل بديع يستحق التأمل 


By) wx 


مهم طايفة 


= 


والتفكر والنظر: 

© «وأما قوله: فهو في oll‏ 153235( 2428 إِذَا جوا 6051 ren‏ 
crysis a‏ فإن أولى الأقوال في ذلك بالصوابء قول من قال: لتتفقه الطائفة 
النافرة بما تعاين من نصر الله ano fal‏ وأصحابَ رسوله» على أهل عداوته 
والكفر به» فيفقه بذلك -مِن مُعاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على 
الآديان- مَن لم يكن فقهه» ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس 
الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل 
الشرك إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم؛ GIA ELD‏ [سورة التوبة:177] 
يقول: لعل قومهم. إذا هم حذروهم ماعاينوا من ذلك» يحذرون فيؤمنون 
بالله ورسوله» حذرًا أن ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرّهم. 

© وإنما LB‏ ذلك أولى الأقوال بالصواب» وهو قول الحسن البصري 
الذي رويناه عنه» OV‏ «النفر» قد بينا فيما مضىء أنه إذا كان مطلقا بغير صلة 
بشيءء أنَّ الأغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد والغزو. فإذا كان ذلك 
هو الأغلب من المعاني فيه» وكان جل ثناؤه قال: هلولا FB‏ من كل وَفَةَ wees‏ 
طَلِيِمَّةٌ (eed‏ فى doll‏ [سورة التوبة:1؟1]» علم أن قوله: هلْسَكَمَفَهُوا 4 [سورة 
التوبة:؟17] إنما هو شرط للنفر لا لغيره» إِذْ كان يليه دون غيره من الكلام». 

ثم قال 8: «وبعدء فإنه قال جل ثناؤه: LEG SG‏ مَجَموَأ GI‏ 
[سورة التوبة:77١]»‏ عطفًا به على قوله: مهوا فى أَليّسِنِ4 [سورة التوبة:177]» ولا 
شك أن الطائفة النافرة لم ينفروا إلا والإنذار قد تقدّم من الله إليهاء وللإنذار 
وخوف الوعيد (Se wi‏ وجه إنذار الطائفة المتخلفة الطائفة SUS)‏ 65 وقد 
تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياهما؟ ولو كانت إحداهما جائرٌ أن توصف بإنذار 


ا صم سه 


ع aie‏ ج wh oe‏ 
Xn‏ » أشئلة اللرْبَلةوَحَارِطة العمل « 


- 


الأخرىء لكان أحقها OL‏ يوصف به» الطائفة النافرة» لأنها قد عاينت من 
قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به» مالم تعاين المقيمة. ولكن ذلك إن 
شاء الله كا قلناء من آنا تنذر من حَيّها وقبيلتها من لم يؤمن بالله إذا رجعت 
إلبه: أن ينزل به ما أنزل بمن عاينته ممن أظفر الله به المؤمنين من نظرائه من 


PS eS) pal 


)1( تفسير الطبري (85/ VY‏ ط: دار عالم الكتب. 


الصفة السابعہ: 
العمل 


* بيانها والمقصود بها ني السياق الإصلاحي: 

أن يكون العمل قضية جوهرية» وثقافة معيارية للمصلحين؛ بحيث يُعرّف 
على ST‏ غاية العلم والمعرفة» وأنه لا قيمة للمعرفة مجردة عن العمل الواجب 
الذي تقتضيه تلك المعرفة» وأن الشهادات العلمية الأكاديمية وحدها دون 
تفعيل أثرها عمليا في السياق الإصلاحي إنما هي مقدمة لا تصلح دون 
7 اا ا ل 


+ قول C22 ei 8 § Kachd af Gp we cat‏ اسر 

ne A hey ene 

والممتثلين للأمر الذي يدعو إليه» كما قال موسى 2 hn FN TN tal‏ 
عرس ee‏ حت ر 


[سورة الأعراف:١٤٠]‏ وقال: LE EL Sob‏ 5 لرّضى 4 [سورة طه:٤۸] [Sg‏ قال محمد 
adc JF the eg‏ [سورة الأنعام:17]. 

* قوله يل YS Sp‏ رَيَننَ4 [سورة آل عمران:4/]. وسيأتي بإذن الله تعالى في 
صفة الربانية من صفات المصلحين el‏ تدل على الترابط الوثيق بين العلم والعمل» 
وكذلك فى صفة ASL!‏ فهناك ارتباط وثيق oy‏ هذه الضفات الإصلاحية 
الثلاثة: العمل والحكمة والربانية. 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 
a‏ أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 
" أن العمل شرط لتحقيق الثمرة» فلا ثمرة بلا عمل. 

* أنه سبب العون والنصر والمدد الإلحي. 


* أنه من أهم أسباب طرد اليأس وبث الأمل والتفاؤل» فالعاملون هم 
المتفائلون» والقاعدون هم اليائسون البائسون. 


* أنه ينضج الأفكار النظرية. إذ إن دائرة الأفكار تبقى مثالية حتى يتم 
العمل بها والنزول بحقائقها إلى ميادين الدعوة والإصلاح.ء فتظهر بصورة 
عملية مصححة للفكرة النظرية» إما بزيادة أو نقصء وإما بتأكيد أو cold]‏ 
فالعمل يزن القول ويعدله» فهو وسيلة لقياس واقعية التقديرات النظرية 
بتنزيلها على أرض الواقع. 
" كيفية تحقيقها: 

* الاستحضار الدائم Ob‏ العمل غاية وأن العلم وسيلة» 

* تربية الطلاب على غائية العمل» وتنشئتهم على أن الحفظ والقراءة 
Lee Y tty‏ الإساة ماديا 

* إدامة النظر في سيرة النبي 4 وسير المرسلين» والتنبه للمعنى العملي 
فيها ومدى مركزيته. 

* تأمل الواقع ومقدار المشكلات فيه ما يقود إلى الإيمان بضرورة العمل 


الصفة :AigLill‏ 
القوة 


lel ""‏ وما يدخل فيها: 

المقصود هذه الصفة في سياق صفات المصلحين: القوة المعنوية المتعلقة 
بالنفس وعزيمتها والقلب وثباته وإقدامه» وإن كان يدخل فيها -كذلك- القوة 
ا Lastly‏ وقوة Sealy OL gl‏ الأدو اهبو لياراك ا اا 
فيها هو القوة النفسية cy gall‏ 

وهذه الصفة جامعة لكثير من المعاني الشريفة» وقد فضل النبي 445 المؤمن 
القوي على المؤمن الضعيف» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث gl‏ هريرة 
وه مرفوعاً: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني JS‏ 
خي وقد Ge‏ الإمام النووي : على هذا الحديث في شر حه لصحيح مسلم» 
تعليقاً بديعاًء فقال: «والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور BEM‏ 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد. وأسرع خروجا 
إليه» وذهابا في طلبه» وأشد عزيمة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والصير على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في 
الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلبا Lb‏ ومحافظة عليهاء 


ونح وذلك» 


.)6555()١( 


والخلاصة أن ما يدخل في صفة القوة في السياق الإصلا 
* عزيمة النفس وإقدامها 
* ثبات القلب ورباطة الجأش 


٠الأدوات‏ والمهارات 

* امتلاك النفس عند الغضب 
" مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 

.]۲٠:صصقلا [سورة‎ sll امو‎ SRT AS Hyp قوله سبحانه:‎ " 

* قال السعدي في تفسيره هذه الآية «فإنه جمع القوة والآمانة» وخيرٌ أجير 
استؤجر من cl Leet‏ القوة والقدرة على ما استؤجر عليه والأمانة فيه 
بعدم الخيانة-» وهذان الوصفان» ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان 
عملاء بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
باجتماعهماء OL‏ العمل يتم ويكمل»'. 

٠‏ وني قوة النفس في الإيان وعزيمتها في الطاعات: الحديث الصحيح: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»)7". 


)١(‏ تفسير السعدي CAT)‏ ط: ابن الجوزي. 
)1( صحيح مسلم (51115). 


د 02110 


(bet (biter 2‏ وسا رطة آلعَمَل» 
وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند (CaaS‏ ولاحظ الوصف بالشديد. 
* وفي القوة البيانية: «اهجوا قريشا؛ فإنه أشد عليها من رشق MLS‏ 
a ca‏ الجسم اشر ة المادية» قوله سبحانه: : Sp‏ ار E‏ 
Go) tea‏ $5 ف العلور e‏ [سورة البقرة:۷٤۲].‏ وكذلك قوله 
esi.‏ لخر oie Te‏ داه (foal‏ [سورة الأتفال: 1[ 
وقد فسر النبي Se‏ القوة بالرمي كا في الصحيح. 
7 أهميتها فى السياق الإصلاحى -وجودًا وعدمًا-: 

* القوة أساس متين للمصلح كي لا تفت عضده الأزمات والابتلاءات 
والتحديات» فهي أساس في الثبات على الطريق والصمود حتى النهاية: Cab‏ 
وشا au‏ بهم في if Jat‏ وما Maes‏ [سورة آل عمران:547١]‏ وعمودها : الصر. 

ee ل‎ ore ee 
المصلح يتعرض للتكذيب والتشويه والازدراء والحساد» فإذا لم تكن لديه‎ 
ا‎ eS 


* الانطلاق في مشاريع الإصلاح يتطلب جرأة ومبادرة وقوة نفس. 


PAN 


ا ا ا لياه ar‏ 


* القوة أساس في تجدد الآمل وعدم الانكسار pL]‏ الإخفاقات. 


* القوة البيانية والقوة المهارية أساسان في أدوات المصلح لإيصال رسالته. 


(۱) أخرجه البخاري )8 CVV‏ ومسلم (5509). 


ا صم سه 


wk oe ob Fo rs 
« العمل‎ iby les otal cs » م‎ 


* الضعف أمام التحديات والابتلاءات قد يؤدي إلى تنكب الطريق» 
والانتكاس. 
" كيفية تحقيقها: 

٠‏ تحقيق التوكل على الله والاعتصام به والتفويض إليه» والاستغناء بمعيته؛ 
فهذا من أعظم ما يجعل المؤمن قويا. 

* تنمية مركزية الآخرة» مما يورث النفس إيثار ما هو باق على ما هو فان» 
وهذايؤدي إلى التضحية» ويقلل من معنى الخسارة لدى المؤمن = وهذا من 
أعظم أسباب القوة» ومن يتأمل في سبب OLS‏ سحرة فرعون أمام #بديداته 
يتكشف له هذا المعنى. 

* امتلاك المهارات التي يحتاجها المصلح في طريقه» فهي من أسباب القوة» 
وهذا يتطلب التعلّم والدربة. 

* تعويد النفس على الشدة» وإقحامها موارد الصعوبات؛ بغية تدريبها على 
الشجاعة ورباطة SUL‏ وهذا يقتضي أهمية اعتناء المربين بتجنيب الطلاب 
حالة النعومة والرفاه الزائد» وتعويدهم على شيء من الخشونة والشدة. 


الصفة التاسوة. 
الوعي. 


" بيانها وما يدخل فيها: 

* الوعي بسبيل الأعداء وخططهم ومكرهم. 
وتاريخهم. 

* الوعي og Kall‏ المتضمن معرفة أصول الأفكار والاتجاهات الفكرية 
والثقافية المؤثرة في الواقع» كالعلانية. 

* الوعي بالواقع السيامي وموازين القوى. 

* الوعي المستقبلي وتوقع المشكلات قبل وقوعها أو توقع مآلات وآثار 
المشكلات AS‏ 

* الوعي بالمنهج الإصلاحي والسنن الإلهية. 


7 مستندها من الوحى في السياق الإصلاحي: 


بهم 


من يتأمل في كتاب الله وسنة نبيه BE‏ يدرك أن فيه عناية فائقة بتنمية وعي 
المؤمنين بالأعداء وخططهم ومكايدهم» وعدم الاغترار بحِيّلهم ولو أظهروا 
الصلاح وأقسموا بالله جهد أيانهم el‏ إنما يريدون الحسنى إذا كانت أفعالهم 
على أرض الواقع تخالف هذه الادعاءات اللفظية» وقد انعكس هذا على واقع 
الصحابة العملي فكانوا - مع نبيهم 25 - على الدرجة العليا من الوعي والتنبه 


ا صر سه 


8 « شيل رة وسارطة العمل » 


والفطنةء فكانت الحرب بينهم وبين المشركين واليهود والمنافقين حرباً Able‏ 
باليقظة» مصحوبة بالحذر. يشترك فيها Sal‏ والوعي مع السيف والقلمء 
وكان هذا كله بتوجيه مباشر من رب العالمين الذي يعلم مافي النفوس» ويحيط 
بها في الصدور والقلوب» كما قال سبحانه: [BES‏ درك [سورة النساء:؟١٠]‏ ثم 
بتوجيه ومصاحبة من النبي BE‏ الذي كان يتخذ من الإجراءات والأسباب 
في AAI‏ والتورية والاحتياط والاستعداد تجاه كيد الأعداء ومكرهم ما يجعل 
أصحابه يكتسبون هذا المعنى. 

وفي مقابل ذلك إذا تأملنا في واقع كثير من الفضلاء من الدعاة وطلبة العلم 
الشرعي اليوم فسنرى انتشار السطحية في النظر إلى الأعداء -وخاصة من 
المنافقين-» ونرى قلة الوعي بمكرهم وكيدهم» حتى وصل الحال ببعضهم 
أن يرى في أعدى الأعداء للمشاريع الإسلامية -من ذوي النفوذ والسلطة- 


أقرب الأصدقاء المأمونين على دين الله! وحتى th Ca cay‏ خصوم الدَّعوة إلى 
الله بحسن النظر وخدمة الدين» وهذا سبب من أهم أسباب ما نحن فيه اليوم 
ops‏ مشكلذت ل كدر من Ltd‏ الشرعية: 

وسأذكر هنا مجموعة من الدلائل من الكتاب والسنة التي تدل على عناية 
الشريعة بتنمية الوعي لدى المصلحين تجاه كيد أعدئهم» والحرص على بيان 
ee‏ 
سن من يبك AG‏ ف LSM sys‏ لَه 
eb A Na ge Bl Bic) ar‏ 


لو ا 


.]۲٠٠-۲۰٤:ةرقبلا [سورة‎ © NE AN: ib J Ae: 


رة العمل 
هذه الآية توجُه المؤمنين إلى أن TT OE‏ القي 
phe‏ فيها باسم الله كذباً وزوراًء وذلك إذا كان عمل أصحابها يخالف هذه 
IF 5) opel‏ سق فى spel CAG CAM ys ea LY BAT‏ 
البقرة:٠٠٠].‏ ولا تنفرد هذه الآية القرآنية هذا المعنى» »بل هو معنى متكرر 
في ا yp and lee‏ ا ail Jal:‏ 
عفرو الاين AS‏ م لمن ميك cag‏ أ أن Jy Se‏ 
لت وََد اروا أن SG‏ يده 5 Sle BN‏ أن MeL‏ صك بيا © 
EEE NRE SEITE‏ 


کے ص ھم 


قلا غيب جد 


23 ابيز‎ eal يما‎ Tadd ا‎ 5 
ویک نيت يف‎ cE Vissi 5 atl i 

66.55 POA ترق‎ ees Be gee 
DWV eld [سورة‎ 

فتأمل كيف وصف الله حالهم بأنهم يستعملون اسم «الله» ويحلفون به 
ليدفعوا عن أنفسهم معرة أعمالهم الخبيثة كما قال ابن كثير في قول الله تعالى oe‏ 
Ty‏ لفون St‏ لن MESS, GY TO‏ [سورة النساء:؟1] أي: «يعتذرون 
Lo tL 10 pil ys HU)‏ بذهابنا إلى غيرك» Lasley‏ إلى غداك إلا الإحسان 
والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة)”' والله 
سبحانه يرشد المؤمنين إلى عدم الانخداع بذلك» وينمي وعيهم بسبيل هؤلاء 
المنافقين» ويقول في أول هذه الآيات dh‏ تر» ثم يكشف عن أفعالهم المخالفة 
لأقوالهم وذلك بإعراضهم عن التحاكم إلى الله ورسوله» ولذلك يصف الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير )١ //١١54(‏ ط: ابن كثير. 


(eas a an An 


« Sealab, 554 esas! » 6م‎ 


2 


ادعاءهم للإيمان GL‏ «زعم» فقال: SEI GLEE‏ انوأ [سورة النساء:٠5].‏ 
وهذا المعنى كثير الورود في OLS‏ الله -كم| تقدم-» يبين الله فيه أن القول 
الظاهر إذا وَجد ما يناقضه من العمل فلا ينبغي الانخداع به» مع أن الأصل 
في التعامل مع الناس هو أخذهم بالظاهرء أي أن المسلم غير مأمور بالتفتيش 
والتنقيب والتجسس حتى يكشف الخبايا» ولكن إذا كان فعل الإنسان الظاهر 
يخالف قوله فلا ينبغي أن يتعامل معه المؤمن بسذاجة وسطحية. كا في الآيات 
بيع احور واه وروي 
فيه: : وال | G55 Rees Ne Oe ical‏ ين الْمُؤمِنِيت 
NCS Ed Be Ads aloe i‏ ا 


3 


om % Sok = عد ر جر‎ Zaye عرب‎ an 9 ot ee 5 a ie aes 

MIA ايس عل آقری ين آل بوم‎ LAG لا م فيه فيه‎ © ONES 

“72 ee 1 = 9% ee, ae ta 

KE FB GSN ae BEN 24 cal ly gee ot at Ne aos 

pea ee as FS رون‎ a ys (6585 قن‎ 
oe PN gato 


في ار جھ یر اله CON‏ الْقَوَمَ الطلبييت © ل یرال solu NHR‏ 
وو 8 حت 


.][۱۱۱-۰ وأ و َه عل ڪي [سورة التوبة:‎ pe أ تتم‎ | Agile 
وهذه الآيات عظيمة في معنى تأسيس وعى المؤمنين بكيد المنافقين وسبيل‎ 
الأعداء» ويمكن أن نسمي ما فعله المنافقون في مسجد الضرار ب«إنشاء المشاريع‎ 
البديلة المنافسة للمشاريع الصا حة» وهو أمر يستعمله المجرمون اليوم كثيراً.‎ 
فسنجد من معاني تأسيس الوعي والحذر‎ BE وإذا انتقلنا إلى سنة النبي‎ 
ثبت‎ |S عال من البقظة والنبه‎ gts المؤمون عل‎ Jat الأعنذاء ما‎ old 
Sha كان لا يريد غزوة إلا‎ BE في الصحيح عن كعب بن مالك وه أن النبي‎ 


ML‏ وثبت عنه 4 (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد SBS ps‏ الخطابي 
@ «هذا لفظه خبر ومعناه أمرء أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً لايؤتى من 
ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرىء وقد يكون ذلك في pol‏ الدين كا يكون 
في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر»”" وللتوسع في هذا المعنى يمكن للإنسان أن 
يتدبر في كتاب الله تعالى ما جاء فيه حول هذا الموضوع» وقد شرعت في ذلك 


عبن سلسلة ران القتران لسبيل Oe ce pack!‏ 

بالأعداء وسبيلهم» وهناك جوانب أخرى مهمة من الوعي بناها النبي كَل في 
أبواب الوعى» وذلك أن النبى BE‏ كان يحذر أصحابه من الفتن المستقبلية» 
ويعيّنها لهم ويحددهاء ويدهم على سبل الوقاية المبكرة منهاء |S‏ أنه يرشدهم إلى 
كيفية التعامل عند وقوعهاء وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الأخير من الكتاب 
عند الحديث عن التحديات بإذن الله تعالى. 


)1( صحيح البخاري .)۲۹٤۷(‏ 

() البخاري )٦۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 

() أعلام الحديث للخطابي )1 / )۲۲٠۲‏ طبعة معهد البحوث العلمية- مركز إحياء التراث 
الإسلامي. 

)8( وهي سلسلة جديدة مستمرة بإذن الله تعالى» ولعله سبحان يسهل إخراجها مستقبلا في صورة 
nee‏ 


ا صم سه 


م » Jaallab, Sp (sii alee]‏ « 
أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 
٠‏ أن المفسدين في واقع اليوم على درجة متقدمة من المكر والكيد؛ فلا 


يمكن مواجهة كيدهم إلا بوعي عميقء وأما الغفلة والسذاجة التي يسير بها 
بعض الصا حين وطلبة العلم فهي مصيبة تتطلب معالجة جذرية. 


* المحافظة على استقامة الطريق الإصلاحيء وعدم الانجرار إلى الفخاخ 
التي ينصبها الأعداء في الطريق. 

* استباق المخاطر والمشكلات بخطوات احترازية مبكرة عبر الوعي 
بمآلات مشكلات الواقع ونهاياتها. 

* اقتناص الفرص المناسبة للمسيرة الإصلاحية والتي لا يرى بعضها إلا 
عير النظر dye!‏ والوضي Lil gh‏ 

* السير في الطريق الإصلاحي بمراعاة معطيات الواقع العملية لا من 
الخيالات التنظيرية المجردة. 

* دوام تجديد الوسائل با يتناسب مع مستجدات الواقع. 
" كيفية تحقيقها: 

٠‏ المحافظة على مسافة بين المصلح وبين مشكلات واقعه» بحيث لا 
يستخرج تفكيره تحت وطأة المشكلات فينحصر في نطاقهاء وإنما المطلوب أن 
يحفق النظر الشمولي للواقع. 

* أن يكون تحليل الواقع بناء على واقع الأمة العام» وليس على الواقع 
الخاص للمصلح في slaty‏ بلده فقط. 


No 


0 وا حَارِظةلعَمَلٍ» 
* فهم السياقات التاريخية الحديثة التي أدت إلى تشكيل الواقع ا حالي. 

* فهم السياق التدافعي الشمولي الذي تعيشه الأمة. 

* دراسة تجارب المصلحين المعاصرين والمتقدمين. 


* وعي السنن AY‏ المتعلقة بالتدافع بين الحق والباطل وآثارهما. 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


الصفة العاشرة: 
الحكممق 


* بيانها وما يدخل فيها: 

* الحكمة في العمل الدعوي هي: SLED‏ الإجراء المناسب في الوقت 
المناسب بالقدر المناسب. فهي إذاً راجعة في النهاية إلى كلمة واحدة جامعة» 
هي: حسن التقدير والتدبير». “وهي كما يذكر العلماء تدور على معاني العلم 
الصحيح المتقن» وحسن الفهم والفقه في الدين» وإجراء الفعل على وفق ذلك 
العلم» وإصابة الحق في ذاته. 
" وبما يدخل فيها ني السياق الإصلاحي: 

* العلم الفارق بين الحق والباطل؛ والفاصل بين الملتبسات. 

* فقه الأولويات وواجبات الأوقات. 

* فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ومراتبها. 

* إقامة المشاريع العملية في الدعوة والإصلاح على العلم الراسخ 
" مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 

dh met a‏ سيل SI ai‏ وَالمَوْوكلةٍ Sd‏ جرهم 
SL‏ ى أَعسَرق MA OS‏ يم مل عن tit, 1 35 tet‏ 
oe‏ وقد 3 المفسرون أن من أول مايدخل في الحكمة هنا: 
القرآن» وقد ذكر البقاعي معنى Lge‏ للحكمة في السياق الإإصلاحي» وذلك 


)1( الفطرية» فريد الأنصاري .)١١5(‏ 


يال و سے ساقم 
ey‏ بض 6 ا رِطةالعمّل» 3 


ا ا ا لياه صا ے م 


عند تفسيره هذه الآية» فقال: «هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن؛ والقبح؛ 
والصلاح؛ والفساد؛ وقيل ها «حكمة»؛ LY‏ بمنزلة المانع من الفساد؛ وما له 
ينبغي أن يختار؛ فالحكيم هو العام ب) يمنع من الفساد؛ قاله الرماني؛ وهي في 
الحقيقة الحق الصريح؛ فمن كان أهلا له دعا ag‏ 

"ومن المسعندات: كذلك قوله BS‏ 
GSI IS CEI‏ کو 4 [سورة البفر::+؟ اوقد ذكر الطبرى ف تفسيرها 
معنى هو من أهم المعاني التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون في هذا الزمن» 
فقال: «يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من 
عباده» ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم» فقد أوتي خيرا hae ss‏ 
a‏ أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

* انطلاق المشاريع الإصلاحية من العلم الصحيح الذي يفرق به بين الحق 
والباطل ويصاب به الحق. 

٠‏ حسن تنزيل العلم الصحيح على الواقع» والقدرة على إبصار الواقع 
وملتبساته. 

. حسن الموازنة والتقدير بين المصالح والمفاسد. 


)١(‏ تفسير البقاعي (5/ 5 77) ط: الكتب العلمية. 


* العلم بكتاب الله وسنة رسوله 25 وذلك بالعناية بحفظ ما يتيسر منهماء 
والتفقه فيه» وتدبره» والاستفادة من كلام العللماء عليه»ء والعمل به. 

OS®‏ سيرة النبي BS‏ والوقوف الدائم عندهاء واستنباط الهدي العام 
واهدي التفصيلي للنبي 335 

* الانطلاق من المحكمات ورد المتشامات إليها. 

* ضبط المعايير التقيبمية» ووزنها على الميزان العام للشرع. 

* التجربة؛ إِذْ «لا حكيم إلا ذو تجربة» -كما قال معاوية و:-''' وقد روي 
مرفوعاً إلى النبى BE‏ من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي cals‏ 
واستادء ل ° 

* مصاحبة ذوي الرأي والعقل والفهم» وقراءة سير المتقدمين من ذوي 
الحكمة والعقل والفهم. 

و 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن معاوية» في كتاب الأدب من الصحيح» 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. 
(0) لأنه من طريق دراج عن ul‏ اليثم عن Gl‏ سعيد» وهذا الطريق من السلاسل المشهورة عن أبي 


الصفم الحاديةۃ عشرة. 
الدربة والتجربة والخبرة 


" بيانها وما يدخل فيها: 

* المقصود بها: أن يكون لدى المصلح رصيد من المارسة التدريبية» والتجارب 
العملية في الدعوة والإصلاح والتربية والتعامل» تورثه حنكة عند الأزمات 
والشدائد» وخيرة تؤهله لإحسان التعامل والاختيار» ودربة تعينله على الصبر 
والتحمل والتوازن. 

2 مستندها من الوحى فى السياق الإصلاحى: 

. قال موسى :2! للنبي محمد SE‏ ليلة المعراج: «أنا أعلم بالناس منك» عالجت 

بني إسرائيل أشد OGL‏ 


* عن أبي هريرة يه عن النبي BE‏ قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» 
أخرجه البخاري"» وقد ذكر العلاء المناسبة بين هذا الخبر وبين قضية التدريب 
من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل هم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم؛ ولآن في خالطتها ما يحصل مم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على 
رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرقها مع ضعفهاء 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها 


.)۳۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


)1( الصحيح (۲۲۹۲). 


ا صم سه 


wh oe ج‎ Fo rs 
« العمل‎ byes م » اشئلة ا مزل ة‎ 


وتفاوت عقوطاء فجيروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لما؛ فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة؛ لما يحصل لهم من 
التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها 
في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها». 
7 أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

* اعتياد العمل» واستسهاله للقيام بالمشاريع الجديدة والمبادرات النافعة. 

* الخبرة تختصر المسافات والأوقات» وتعطي أفضل النتائج. 

* عدم استعجال النتائج والثمرات؛ حيث يتضح للمصلح بالخبرة الناتجة عن 
طول التجربة أن ثمرة الإصلاح تتطلب صبرا وانتظاراً. 

* القدرة على التعامل مع الفرقاء ومختلف الأطراف. 

* الصمود أمام الضربات. 
" كيفية تحقيقها: 

5 التدريب واكتساب المهارات والقيام بالتجارب» ف الإلقاء ومعاملة الناس 

* المارسة العملية للإصلاح» وتحمل الأعباء في سبيل ذلك والصبر على 
اللأواء بنيّة الفقه لحقائق الطريق. 

* الاستفادة من تجارب الآخرين في السياقات الإصلاحية. 


* قراءة سير المضلحين والوقوف عئد عبرها. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (00A/8)‏ ط: دار السلام. 


الصفة ALU‏ عشرة. 
المسؤولية 


leg lily "‏ يدخل فيها: 
* المسؤولية الذاتية تجاه النفس بالنجاة من عذاب الله تعالى؛ ما يؤدي إلى 

الالتزام بمقتضى الوحي في الطريق الإصلاحي وعدم الخضوع أمام الإغراءات. 
* المسؤولية المتعدية تجاه بقية المسلمين بالنصح والنصرة والإعانة. 
* المسؤولية المتعدية تجاه عموم البشر بدعوتهم إلى الله تعالى وهدايتهم. 

" مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 


* قال الله 298 َمِل فی سبيل ICES AREY A‏ 4 [سورة النساء:84]. 


لت sie‏ ف سیل اله والس تعفن مرت TG SON‏ 
Ke‏ امو ی < 5 


.[vo: [سورة النساء‎ GLI Jue DN من هنزو‎ CEST SS Gall od Sf 

* عن عبد الله بن عمر ذه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول pb:‏ رل 
Jha 5B,‏ عن رَعِييَهه UY‏ راع ومَسْئُولٌ عن رَعِييا”. 

عن التو pal‏ بن سان 4# قال قال وسر J‏ الله ا عن الال «إن 
Oly pid as UG SUNG C58‏ رخ وشت فيكم Bet SG‏ 


qa 


(۱) أخرجه البخاري (AAV)‏ ومسلم VAY AY‏ 
)1( أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


أو صر سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 
أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودا وعدمًا-: 

٠‏ تحمل المسؤولية من أهم أسباب المبادرة الدائمة إلى الخير» فكثير من 
المشاريع الإصلاحية إنما LAS‏ نتيجة الشعور بالمسؤولية» وعدم الإلقاء بها على 
الآخرين. 

els‏ من al‏ أسباب المداومة على العمل الإصلاحي أوقات الأزمات 
والفتن ومراحل الانكسار. 

* أا من أسباب التصحيح للأخطاء وتطوير العمل» وعدم الرضا بأقل 
النتائج . 

* كيفية تحقيقها: 


* الابتعاد عن صحبة البطالين والتافهين. 


* تعزيز مركزية الآخرة. 


* إدراك خطورة إلقاء التبعات على الآخرين والتملص من المسؤولية على 
السياق العام للأمة. 


* الانطلاق من مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الصفة AUC‏ عشرة: 
العزة 


lel *‏ وما يدخل فيها: 

* الاستعلاء الوياني. 

* الأنفة من الخضوع للباطل وأهله. 

* كرامة النفس. 

* تنزيه الحق عن دنس المطامع. 
dws "‏ من الوحي في السياق الإصلاحي: 

* قوله سبحانه: AUS Sales Uap‏ عا AM ho SA‏ 
[سورة يونس:14] قال السعدي BS‏ «أي: ولا B54‏ قول المكذبين فيك من 
الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيكء وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم» 
Cae hE MNS Bad Sas Vs‏ [سورة يونس:15]. 

° يؤتيها من يشاء ويمنعها من يشاء. قال تعالى: من OE‏ رید Sl‏ فلل SAN‏ 
e‏ 

* أي: فليطلبها بطاعته» بدليل قوله بعده: all‏ يَحَعَدُ الم اليب وَالْصَمَلُ 
ANSI!‏ 2085 [سورة فاطر:٠١].‏ ومن المعلوم» أنك على طاعة الله وأن العزة لك 
ولأتباعك من الله لوه TEAM‏ وَلَسُولوء وَإْلَمْؤَصذِيرت4 [سورة النافقون:۸].». 


)1( تفسير السعدي )4١7(‏ طبعة ابن الجوزي. 


3 ومين ادر‎ er ina N دون نَ‎ ¢ Sebi 5 


2 


.. 


ot 


GE a Hall oO’‏ [سورة النساء:19] . في هذه الآية يذكر الله عن المنافقين آم 
يتطلبون العزة لدى الكفار ويعرضون عن ابتغائها من عند الله الذي له العزة 
Lee‏ وهذا حث للمؤمنين على أن يبتغوا العزة من عند الله» كما قال ابن AS‏ 
#: «والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء 
إلى عبوديته» والانتظام في dle‏ عباده المؤمنين الذين لمهم النصرة في هذه الحياة 
الدنياء ويوم يقوم Ole‏ 

Le SET °‏ إل CEG‏ بده 255 Ge‏ © [سورة الحجر:۸۸]. 
a‏ أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودًا وعدمًا- 

* الصمود أمام الإغراءات التي يراد بها تدنيس شرف الدعوة. 

* عدم الرضوخ لسطوة المال ولو كان على هيئة دعم للمشاريع الإصلاحية. 
* مقاومة دواعي الاستسلام والانهزام أمام كثرة الابتلاءات والعقبات. 

٠‏ أن خلوٌ المصلح من العزة يجعله عرضة لتقديم التنازلات الفاسدة. 
" كيفية تحقيقها: 

* التربية المبكرة على قوة النفس وعلى الشجاعة والأنفة. 

* الاستغناء بالمصادر المالية الحرة البعيدة عن سطوة المتحكمين. 

* عدم الانكفاء عن ميادين المدافعة بين الحق والباطل. 


)1( تفسير ابن كثير /١(‏ ۷۹۷) طبعة الرسالة. 


الصفة الرابعة عشرة. 
الرحمة بالمؤمنين واللين معهم والرفق بهم 


" بيانها وما يدخل فيها: 

* التآلف والتحاب والتواد والحرص على تأسيس ورعاية أواصر الأخوة 
في الله. 

* الحرص على المؤمنين بالرعاية والاهتام والنصيحة. 

* الرفق في التعامل مع الأخطاء. 

* الويثار. 

* الصبر على الأذى الذي قد يصل إلى المصلح من إخوانه. 

* نصرة المظلوم. 
FF‏ مستندها من الوحي ف السياق الإصلاحي: 

* رانين معد ASI‏ عل ST‏ هاه جنوه & [سورة الفتح:۲۹]. 

E .‏ عل Geel‏ عرو عل GASH‏ © [سورة المائدة:4 5]. 

Titel اوا‎ EKA i oot Sl ocak > 

val gig” الَوْمِنَ لِلْمُوْمِنِ كيان يَُدَبَعْضُهُ بَعْضًاء‎ op te قول النبي‎ * 
OLIN Mabe oball 2h ctin 


AY OAC) ومسلم‎ (ENV) البخاري‎ )١( 
AVON) ومسلم‎ (VEEY) البخاري‎ (Y) 


أهميتها في السياق الإصلاحي -وجودا وعدمًا- 
٠‏ تحقيق التآلف بين العاملين للإسلام فيه مؤازرة القلوب ببعضهاء وتقوية 

الظهر أمام الأعداء» وشد العضد لتحمل التكاليف: BALE Op‏ ايك 4 
[سورة YO: avail‏ 

* البعد عن سبب الفشل الذي ذكره الله في القرآن وهو التنازع ولا سَرعوأ 
(Ry COG EES‏ [سورة الأنفال:*4] وهذه قضية مركزية في السياق الإصلاحي. 

* التناصح وسد الخلل وتصحيح الأخطاء. 

* عدم التوقف عن طريق الإصلاح بسبب بغي بعض الصا حين. 
* كيفية تحقيقها: 

* إدراك مركزية الرفق وأنه سبب الخير» وأن خلو الأعمال عن الرفق le]‏ 
هو نزع للخيرية منها OP‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 
GLE‏ 

* عدم الاكتفاء بالدروس الشرعية النظرية» وأهمية دخول طلاب العلم في 
سياقات تربوية عملية» والواقع يثبت الفرق بين من تربى في محاضن تربوية وبين 
من اكتفى بالدروس العلمية دون سياق عملي» من جهة معاني الأخوة والإيثار 
والرحمة والرفق واللين. 

* تدريب النفس على التنازل والعفو وكظم الغيظ. 


* تعزيز قيمة الولاء للمؤمنين وأنه من العقيدة والأصول ومركزيات الشريعة. 


a a mm الخا‎ mm | 
العدل‎ 


®§ بيانها ومايدخل فيها: 
مفهوم العدل في أساسه واضح بيّن» غير أن المجالات التي ينبغي أن 
يستحضرها المصلح في سياق تحقيقه للعدل متنوعة» من أهمها: 
* العدل مع كل من هم تحت مسؤولية المصلح المباشرة» من أهل وأبناء 
وطلاب وعاملين» وذلك بإعطاء كل ذي Ge‏ حقه والحرص عل المساواة 
* العدل a‏ المخالفين برو الى امن سن ene CONDITA‏ فقهيا أم 
ا لحلاف أو الشر الذي لديم 
* العدل مع الكفار الصادين عن سبيل الله» وذلك بعدم مجاوزة الأمر 
2 مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 
* قوله تعالى: احم م فده بحام روه 


عن “يه 


ANS ES Sele AN Ele 


sige oh sth x pet 25 Lidl 8‏ ع 


as‏ هخ يما 6265 [سورة المائدة:۸]. 


° عن عبد الله بن عمرو »# قال: قال رسول الله Op ME‏ قطن Se‏ 
الله على مَتَابِرَ مِنْ FP Most ar‏ عز وجل. وَكِلْتَايَدَيْهِيَمِينٌ؛ الَذِينَ 
pet 8 glass‏ لبهم al A565‏ 
ae ae‏ نه عن النبي 85 قال peter‏ 655 الْقِيَامَةِ في 
lie SLE SLES Joie fla] BY Jb YG‏ ا 855[ 53 al‏ 
ی شاد کاش جاه fg‏ اعا ف اہن و جود U2‏ في الله 
Gy: E‏ تحاف الله 


575 3-9 


Cig شال مَاصَبَحَتْ‎ LEY Js eee iia, Sai 
أهميتها فى السياق الإصلاحى -وجودًا وعدمًا-:‎ " 

* الابتعادعن سبب من أهم أسباب تأخر النصرء ألا وهو الظلم» وموافقة 
سبب من أهم أسباب النصر ألا وهو العدل» ولذلك فإن المُصلح إذالم يكن 
قد تربى على العدل وتشرب مفهومه فإنه قد يجور في الطريق» 9 (AS‏ ازداد 
جور ادغو O ge‏ او تاد عدا 

* التوازن في السير الإصلاحي بإعطاء كل ذي حق حقه» OY‏ المصلح قد 
تكثر أعماله. وتتسع دائرة علاقاته» فتكثر الحقوق عليه» فإذا لم يكن Vole‏ فقد 
يظلم أهله على حساب دعوته» وقد يفعل العكس. 
الموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم» وهذا مهم للسياق الإصلاحىء. لتحقيق 
اجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة والاختلاف؛ ففقدان العدل من أهم أسباب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري (VV)‏ ومسلم .)۱١۳۱(‏ 


التنازع بالباطل» والبغي على الإخوان. 

* الإيمان التام بمركزية العدل وأنه معيار من أعظم معايير صحة الطريق 
الإصلاحي. 

* العلم بدي رسول الله واتباعه في ذلك فهو الميزان في العدل. 

* قيام المربين بتحقيق العدل عمليا في تعاملهم مع الطلاب حتى تكون 
قيمة حاضرة يتلقاها الجميع. 

* إبراز قيمة العدل ومعالمه بالتطبيق العملي من المصلح. 

* محاربة البغي في الأوساط الإسلامية. 


الصفة السادسة عشرة. 
ALL pl‏ 


سأتناول هذه الصفة الإصلاحية بدمج العناصر الأربعة التي قسمت بها 
الصفات السابقة» وذلك لكون الحديث عن هذه الصفة عي 
في كتاب الله هي العمدة في صفة الربانية» وهي قوله SS 3B‏ ووأ كن 
ly‏ كير 34:2 0 موت التب ويا pads‏ ددرو 4 [سورة آل AVA: poe‏ 
وهي LI‏ عظيمة ومركزية في سياق صفات المصلحين» وفيها دعوة من الأنبياء 
لأتباعهم بأن يكونوا على هذه الصفة. 

وقد تنوعت أقوال المفسرين في التعامل مع هذه المفردة «الربانيين»» واختلفوا 
في اشتقاقها هل هو من «الربّ» أم من «الربّان»» ومنهم من فسرها بأوصاف 
مباشرة» فقالوا: الربانيون هم: الحكماء العلماء الحلماء» ومنهم من قال: الفقهاء 
المعلمون» كما قال الماوردي في تفسيره: «فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: فقهاء 
علاء» وهو قول مجاهد. والثاني: ol Ke‏ أتقياء» وهو قول سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم الولاة الذين يربون أمور الناس» وهذا قول ابن زيد 

وفي أصل الرباني قولان: أحدها: أنه الذي يرب أمور الناس بتدبيره» فسمي 
العالم ايا لآنه بالعلم يدبر الأمور. 

والثاني: أنه مضاف إلى عالم الرب» وهو علم الدين» فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب Mighs‏ 


ESIC)‏ والعيون )11 (E9180‏ مؤمسة 2S‏ الثقافية. باختضار. 


وهكذا تجد أن الأقوال في تفسير الآية تدور حول معنى العلم والفقه 
والعمل به وتعليمه والتربية عليه» غير أن إمام المفسرين: ابن جرير الطبري 
4# قد وفق في تفسير الآية وفتح عليه في بيان معناها بكلام حري بأن Bid‏ 
وتعقد عليه (fol VI‏ وهو مهم في السياق الإصلاحي» وقد سبق أن أوردت 
بعضه في أكثر من موضع في الكتاب. 

وهو قد رجح أولا أن أصل الكلمة من «الربان» وانتصر لذلك واحتج له 
ثم بيّن من الذي يصدق عليه أن يسمى ربانيا بعد هذا التقرير» وفي تقريره لهذا 
المعنى جمع بين الأقوال في Ue‏ بديعة» ومن مجموع كلامه يستبين لك مركزية 
صفة الربانية في السياق الإصلاحيء قال رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال عندي 
بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني»» وأن الرباني المنسوب إلى MOGI‏ 
الذي GLI‏ وهو الذي Let‏ أمورهم» و«يربّها»» ويقوم بهاء..» يقال 
منه: E50‏ أمري فلان» فهو يربه LEG‏ وهو ASS‏ فإذا أريد به المبالغة في مذحه 
قيل: «هو MOL,‏ کا يقال: ga)‏ نعسان» من قولهم: انكس ينعس)... 

فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء 

وكان COL SD‏ ما ذكرناء 

GUS‏ هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت» 

وكان العا بالفقه والحكمة من المصلحين يَرّبَ أمورٌ الناس» بتعليمه إياهم 
eee‏ ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم» 

وكان كذلك SLI‏ التق لله 


eT 
بالقيام فيهم با فيه صلاح عاجلهم وآجلهم» وعائدة النفع عليهم‎ GLI أمورٌ‎ 
يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز‎ Le في دينهم؛ ودنياهم = كانوا‎ 
وجل: «ولكن كونوا ربانيين»‎ 

فالربانيون lS]‏ هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك 
قال مجاهد: «وهم فوق GLE OY GLA‏ هم العلماء» و»الرباني» الجامع 
إلى العلم والفقه Fel‏ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم 
في ذنياهم neers‏ 

ثم قال 1 «فمعنى الآية: ولكن يقول لهم: كونواء Lal‏ الناس» سادة 
الناس» وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم» ربّانيّين بتعليمكم إياهم OLS‏ الله وما 
فيه من حلال وحرام» وفرض وندب» وسائر ما حواه من معاني أمور دنهم 
وبتلاوتكم إياه ودراسَتكموه) ٥‏ انتهى كلامه ٠‏ 4# وهو كلام في غاية الأهمية. 

وما سبق من كلام العلماء على معنى «الربانيين» يدل على أهمية ارتباط العلم 
بالعمل» وأن يكون العلم وسيلة» والعمل غاية» خاصة Oly‏ الآية ختمت بقول 
Ls dsl‏ وار sS oe Ga‏ عدران اه oda‏ 
آوچ Ol‏ گرد Pell al ays ect Col‏ ا bch‏ عن العلم 
والدراسة» وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد نفسه 9 AS‏ روحه في جمع 


A a5 (\)‏ الطبري (0/ 0171-5579) ط: دار عالم الكتب باختصار. 
a5 (Y)‏ : الطبري Co /٥۳۳(‏ ط: دار dhe‏ الكتب. 


ٍوسارطة عمل ۷ 
العلم» ثم م يجعله ذريعة إلى العمل» فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء 
تونقه بمنظرها ولا تنفعه Le pos‏ 

وقال صديق حسن خان في فتح البيان في تفسيره هذه الآية: «فدلت الاية 
على OF‏ العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياً؛ ذ فمن اشتغل ہا 
لا هذاالمقصود فقد ضاع علمه وخاب سعيه». 


.)٠١١ /٤( الكشاف مع فتوح الغيب للطيبي‎ )١( 


الصفة السابعة عشرة. 
الصدق 


ile "‏ ومستندها من eal‏ 
لا يقصد ذه الخصلة في سياق صفات المصلحين مجرد صدق الحديث 
باللسان» وإنا المقصود بها أن يكون المصلح في عمله وواقعه مصدقا لدعواه 
بلسانه» ون يثبت على عهده مع الله تعالى حتى يلقاه غير مبدل ولا مفتون» کا 


قال سبحانه oe:‏ ¿ الْمومِنيت dey‏ صدا ما عمدو آله ع oF ti‏ قى mrss A‏ 
تق FS‏ وما ٣: hye Wa ype GIS NG‏ وكما قال سبحانه ee‏ ع قاش أن 
5 2 


Spl i غ۲‎ cad all ک6‎ Hho sky we ڪر أن يووا‎ 
[سورة العنكبوت:*].‎ 4 Sy deal Fcc و فوا‎ 

فالذين قالواآمنا بألسنتهم يبتليهم الله ويفتنهم ويختبرهم حتى يتبين بواقع 
blebs Ale‏ هل كانوا صادقين في قوم «آمنا» أم أنهم كذبوا في هذا 
الادعاء ذ ا سي A‏ السو ا اسم لبور 
الطبري تعليقاً على قول الله سبحانه: ES‏ الت Uae‏ انوا الله NBS‏ 
OBB‏ 4 [سورة التوبة :1 قال: : اإيعني: امع من عق ا اليه فق 
قوله بفعله؛ ولم يكن من أهل النفاق فيه» الذين يكذ قيلّهم فعأهم»'" وهذا 
نص واضح شريف من أبي جعفر ذ 2 في أن مدار الصدق في هذه الآية على 
موافقة الفعل للقول» وهذه الآية ها ارتباط بالسياق الإصلاحى وذلك أنها 
(1) دمجت في هذه الخصلة بين فقرتي (Lely)‏ و (مستندها من الوحي) للتداخل الحاصل بين 
رهاق Lasalle‏ 
)1( تفسير الطبري V/V)‏ ط: دار عالم الكتب. 


د ل صر سه 


€ « أشئلة رة وسا رطة عمل م2 
Se O eee‏ 
التخلف عن رسول الله إذا خرج إلى الغزو؛ ولذلك قال الرازي 4# في تفسيره 
هذه الآية وذكر سياقها: «واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء BIN‏ 
ذكر مايكون كالزاجر عن فعل ما مضى» وهو التخلف عن رسول الله BEE‏ 
الجهاد فقال: 
AILS Bae all Gp‏ في خالفة أمر الرسول BAC‏ »4 
م ا و اا iis‏ مم 
عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت»'") 

ولذلك نجد أن الصدق يذكر في OLS‏ الله مع الجهاد لكون الجهاد فيه 
أعلى درجات التصديق الفعلي للادعاء s‏ الكو بالإيان» كا قال سبخانه في 
سورة الحجرات: : + كاك ا ee CAT‏ قل ار WB‏ وان ا C5 CT‏ 
Sel os‏ في AY ob SE‏ وَرَسُوله. SY‏ من SUFI‏ سیا )8 أله 
عور £25 © nee WIS S Ayla Sil ee cl op Ey‏ 
algal,‏ اھر في سيبل COLE 5h TG aif‏ [سورة الحجرات:6١-15].‏ 
فتأمل حكمه سبحانه لمن جمع بين اليقين والجهاد بأنه هو الصادق في إيمانه؛ 
إذإن اليقين الذي hg‏ به الريب والجهاد الذي فيه تقديم محبة الله ورسوله 
على النفس والآهل والمال = هما من أعظم ما يقدمه المؤمن برهانا على صدقه 
في دعواه بلسانه أنه مؤمن» ولذلك فقد ذكر الإمام ابن تيمية كلاماً عجيبا في 
قضية الجمع بين اليقين والجهاد وكونه علامة على الصدق» وذلك في قوله: 
«فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من آهل الطاعة لله ورسوله - فهم مسلمون» ومعهم (bot lel‏ ولكن 
VAY AVA) Gi SI penis (1)‏ 


PANN 


ا ا اماه ar‏ 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


دخول حب ايان ان اروم جا فصل نينا ناا إن سرام اتلك 
» وإلا فكثير من الناس لا يَصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد» ولو شكّكوا 
لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا -وليسوا كفارا ولا منافقين-» بل ليس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولاعندهم من قوة 
ا لحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة 
وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن 
لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق. وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا من أهل الوعيد. 
وهذا لما قدم النبي BE‏ المدينة أسلم Lele‏ أهلهاء فلا جاءت المحنة والابتلاء 
نافق من نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا 
د مه : من الؤمتون ع الدين اعلوا تظهر pete‏ قال تعالى: 
لاحيب AE 36 MAS‏ لا يقترن © ول عا ell‏ 
اصدا ولعم لذن © [سورة العنكبوت:١-]07.‏ 

وني OLS‏ الله تعالى غير موضع يذكر فيه الصدق في سياق الجهاد ك| في سورة 
الأحزاب» وسورة محمد وغيرهاء وما يجدر التنبيه إليه أن مرتبة الصديقية التي 
هي بعد مرتبة النبوة إن| هي درجة عالية من منزلة الصدق» كا قال ابن القيم 
8: «أعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية وهي كال الانقياد للرسول مع 
كيال الإخلاص للمرسل». 


all}‏ ا صم سه 


َسيل اة وسا ۳١ « fella‏ 


= 


PAN 


ا ا ا لياه ar‏ 


" أهميتها في السياق الإصلاحي - وجودًا وعدمًا-: 

بناء على ما سبق بيائه في صفة الصدق ومستندها من الوحي؛ فإنها تعد صفة 
مركزية في الطريق الإصلاحي» إِذْ لا يمكن للمؤمن أن يث بيشت عند الابتلاءات 
والفتن» فيظل مستقياً غير متذبذب ولا مضطرب إلا بالصدق مع الله تعالى» 
فالصدق أساس الثبات» كا أن الصدق من أعظم ما يقي صاحبه من الشبهات 
والشكوك التي تعرض له في الطريق» فالصدق في eV‏ لا يكون إلا باليقين 
الثابت» ولذلك فإنه بقدر ما ينقص الصدق في القلب فإن اليقين ينقص معه. 
وكل| ازداد الصدق ازداد اليقين والعمل والتضحية والثبات. 

من أهم ما تحقق به صفة الصدق في السياق الإصلاحي. ما يلي: 
-١‏ العمل بالعلم» والإدراك التام أن معيار الصدق إنما هو العمل بما يوافق 
الادعاء اللفظيء Oly‏ معيار الكذب هو مخالفة الواقع العملي لما يدعو 
الإنسان إليه بلسانه ويدعيه بقوله. 
؟- تحقيق الإخلاص والحرص الدائم على إجراء كل الأعمال عليه ودفع 
الرياء عن العمل. 
-T‏ دوام الاستحضار والحرص على تحقيق مرتبة الإحسان التي هي «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه GB‏ يراك» 
-٤‏ دوام الانكسار بين يدي الله تعالى؛ وعدم رؤية النفس بمنظار العجب» 
والاعتراف الدائم له بالفضل والمنة سبحانه. 


مركزية هدي الأنبياء 
في طريق المصلحين 


البناء في ساحة العمل 
والمدافعة أنفع من البناء 
في ساحة الأمان والدعة 


1) سير الأنسبياء وما يتعلق بهم من 
السياقات الإصلاحية في القرآن 
والسنة. 

2) الآيات المتعلقة بأصحاب الأنبياء 
في السياق الإصلاحى. 

3) التوجيهات الربانية التي خاطب 
الله بها المؤمنين في السياق الإصلاحي 
4) السيرة السنبوية وتطبيقاتها في تربية 
المصلحين والستعامل معهم في سياق 
أهمية التنوع والتكامل thd‏ الإصلاحية. 

في مجالات البناء 
الإصلاحية 


التجارب اللإصلاحية 
التاريخية والمعاصرة 


المبحت الذول: 


أهمية توقع التحديات التي يواجهها المصلح وضرورة 
الاستعداد لها واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها 


إن المتأمل في كثير من النتائج السلبية التي أصيب بها بعض من لمم اتصال 
بتجربة إسلامية سابقة» جد أن نقص التوعية المبكرة بطبيعة التحديات والعوائق 
والابتلاءات التي يمكن أن تواجه الشاب المسلم في الواقع والمستقبل -كانت 
من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج السلبية» ويزداد الإشكال تعقيدا 
حين يصحب ذلك ضخ هائل للمبشرات والمطمئنات بحسن الثمرة» وقرب 
النتائج الحسنة دون توازن بينها وبين التبيين GIS‏ للواقع وتحدياته» ثم إذا 
جاءت الأزمات والنكبات المتعلقة بالعمل الإسلامي تجد أن كثيرا من العاملين 
يصابون بصدمة تؤدي بهم إلى اليأس والإحباط» بل وأحيانا إلى الاتتكاس 
والحور بعد الكور. 

la‏ إذا انتقلنا إلى السياق النبوي» سنجد أن من أول ما سمعه النبي بيا بعد 
بعثته: «لم يات أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي» ثم بين له نوع التحدي» 
وهو الإخراج» فقال ورقة: «ليتني حيا إِذْ تخرجك قومك»» ومن المعلوم أن 
الإخراج عادة ما يكون مسبوقا بالتكذيب والأذى والتضييق. 

ثم إذا تأملنا في توعية النبي 88 لأصحابه بالتحديات؛ فسنجد أمثلة كثيرة 
للتوعية المبكرة التي تقود إلى الاستعداد والتهيؤء ومن أمثلة ذلك: 


ع ea Bored‏ تررس 
» أشئلة الرْحَلةَ 5 Ab‏ العمل « 


" عن عبد الله بن عمرو بن العاص #8 عن رسول الله ME‏ أنه قال: «إذا 
Ke cae‏ فاس والرُوم» آي pF‏ دكاتا ليمي اموي عرق 1 
HILL al |S‏ قال رَسولٌ الله BE‏ «أغيرَ ذلك ناقشوق نم قحاس دود نم 
تَتَدابَرُونَ ت BEL‏ 5 أو 555 ذلك 25 تَنطَلِقُونَ في مَساكِينٍ المهاجرِينٌ» 
My = nae ca 9 ens aes‏ 

Sie ApS OAR dd pa SB ie رحن عبرو بن‎ . 
ما الفقر آخشی علَيكم»‎ aN og SUL Lolo بال من الْبَحْرَيْن: «فأبْشِرُوا وأَمّلو‎ 
ن كان نلم فاشو‎ Je ناكا بيطت‎ SE RIO AH IS 
OU geal كا‎ Soles i 5 255 كا‎ 

" وعن أبي سعيد وه قال: قال رسول الله BE‏ 5815 ما أخاف She‏ 
Xa ZU‏ من بَرَكاتٍ الأزض» قبلّ: ومابَرَكاثُ الأزض؟ قال رهه 
Osa‏ 

Ml a SU 9 رعو ا ال‎ 8 
SE oll pel hel ودا فح من الرّائْنِء‎ gl ON Iu 
OBEN Gi الذي‎ e 

7 مخاطية أسعد بن زرارة لقومه الأنصار بالتحديات التي gw‏ | جههم إن هم 
آووا النبي BE‏ واستعدادهم المبكر لذلك» فقال #: «رويدا يا أهل يثرب» 
ا ب أكباد LY!‏ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله Oly GRE‏ إخراجه 
(۱) أخرجه مسلم CY AVY)‏ 

.)5951( ومسلم‎ 9 (FV OA) البخاري‎ (Y) 


)1( أخرجه البخاري (VETY)‏ ومسلم V8 OY)‏ 
)2( أخرجه البخاري .)١١5(‏ 


م ا ع ae ae eines‏ ت 
اا یرای ا ۷ 


تصبروں ذلك» UI ae ene‏ وإما أنتم قوم one‏ من أنفسكم 
جبينة» فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله“ 
= الأحاديث الكثيرة فح كيفية مواجهة التحديات المستقبلية» ومنها: 


رس٣‎ 


حديث عبد الله بن عمرو 6 قال: US‏ مع رسول الله SS As ph MB‏ 


5 cep be رمتا مَن هو في‎ eb ais dike Lat ot 
RE إلى رَسول الله‎ Castel مقف‎ dale LSI ae رسول الله‎ Gils ol 
حَيْرِ ما‎ be th By عليه أَنْ‎ is ts إلا‎ US lp فَقال:‎ 


Lege @ 


PURE Sot مزه‎ SN op ALL Se Ai gL 
pais و اه رانك ترح‎ Nace وليه‎ 


ists Laas‏ 2 الفعْنَة papell ee‏ هذه مُهلکتيء E‏ تجيءَ 
ie Aas‏ الي cde cde‏ تمن Cs‏ أن 5 عَنٍ pear JUN‏ 


° 
9ع‎ r 


الخ فلتاته مته وهو ومن بالله 4 وَالْمَوم الوه عات pls J‏ الذي 


2 


يحب ok ate‏ ال 64 ومن lag‏ اماما فأعطاة coe‏ يدو و 55-255 رة فلب َلْيْطْعْهُ 
إن اطا asi eo eae‏ فاضربُوا bie‏ قى الآخر». 


(۱) أخرجه الإمام أحمد NEEOT‏ 
)1( أخرجه مسلم (5 .)١185‏ 


المبحث الثانى: 
تفصيل القول في بعص التحديات الني نواجہ 
المصلح فی مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحہ 


تتنوع التحديات التي تواجه المصلحين في سياقاتهم الإصلاحية في هذا 
الزمن» وتختلف أسبابها ودوائرها ومصادرها؛ وتعود في ALL‏ إلى نوعين من 
الهحديات رالراق 
)١‏ تحديات خارجية: وهي التي يصدرها الأعداء من خارج الصف 
OLY‏ على مختلف أصنافهم وانتماءاتهم» وتنقسم إلى قسمين: 
/١‏ تحديات حسية: وتشمل الحروب وأنواع الهيمنة المادية والأمنيّة. 
/Y‏ تحديات فكرية: وتشمل بث الشبهات ودعم الاتجاهات الفكرية 
المنحرفة داخل الأوساط الإسلامية وغير ذلك» وهي حرب شرسة عملت 
عملها في الواقع الإسلامي ولا تزال. 
وهذه التحديات الخارجية عميقة التأثيرء شديدة التمكن» طويلة الأذرع؛ غير أن 
كثيرا منها إنما يتم تأثيره ويعظم خطره لأنه يوافق قدرا من الضعف الداخلي في 
الصف LY‏ فالسبب الخارجي مهما كان قويا ومؤثرا فإنه لا يعمل وحده 
العمل التام إلا بقابلية من الداخل. 
؟) تحديات داخلية: وهي الصادرة من الداخل الإسلامي» وتنقسم إلى 
so and‏ كذلك: 
/١‏ تحديات قلبية تزكوية يواجهها المصلح من نفسه» سواء أكان ذلك 
بسبب تصرفات الآخرين من المصلحين والعاملين أم من داخل نفسه. 


ease No‏ كر صم 


ج «أَسْيْلة رة وسار طِةَالعَمَّلٍ» 5 


؟/ تحديات منهجية فكرية» وهذه كذلك لها أسباب متعلقة بطبيعة 


PANN 


ا ا اماه ae‏ 


التفاعل مع الإشكالات الخارجية سواء من جهة الأعداء أم من جهة 
العاملين في المجال الإصلاحيء ولها أسباب متعلقة بالأهواء الذاتية وكيد 
الشيطان ووساوسه. 
ونظراً لكوني G-‏ هذا الكتاب- أعتني بالسياق الإصلاحي الداخلي 
بصورة أعلى؛ فسأركز في هذا المببحث على التحديات الداخلية» وسأتناول منها 
المشكلات التالية: 
- اليأس والإحباط. 
”- انحراف البوصلة. 
-Y‏ التنازع والتفرقة. 
2- صعوبات الحياة. 
۵- فتن الشهوات. 
1- موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهحية والتحديات النفسية. 


وسأتتاول تحت كل dl pe‏ متها de pot‏ موضوعات عل شكل قاط نة 


Vol‏ البأس والإتحاط» 


وهذا التحدي من أبرز ما يواجه المصلحين اليوم» إما في أنفسهم» أو 
في الدوائر المتصلة مم» وقد سبق تفصيل القول في هذه المشكلة ومظاهرها 
وأسبابها وكيفية التعامل معها في القسم الأول من الكتاب؛ فليراجع. 
ثانيا: انحراف البوصلة: 


والمقصود به: جنوح المصلح عن السداد والاستقامة إلى أحد طرفي 
الانحراف: الغلو أو التفريط. 
أسباب انحراف البوصلة: 

أ- استعجال الثمرة الإصلاحية؛ فإذا لم يجد بعض المصلحين ثمرة 
سريعة من العمل الدعوي أو الإصلاحي تجده ينساق إلى ما يظن أنه يحقق 
ثمرة أسرع ولو على حساب الصحة والاستقامة» فليتنبه المصلح من هذا 
المزلق» وليجعل عمدته في الانطلاق والثبات ليس مقدار الثمرات وإنما 
مدى صحة الطريق الذي يسير عليه وليسع -مع ذلك- إلى التحسين 
والجودة وزيادة الثمرات. 

ب- ردود الأفعال غير المنضبطة المتعلقة بنوازل LA‏ ومشكلاتهاء 
وذلك أن المشكلات المتعلقة بالأمة كثيرة وشديدة ومؤثرة على النفوس غاية 
التأثين والمطلوب من المسلم تجاهها ألا يكون جامداً متجاهاةٌ بل متأثراً 
متفاعلاً ولكن طبيعة العمل الإصلاحي الذي ينبغي فعله تجاه هذه النوازل 
والأزمات يتطلب وعيا وحكمة حتى يكون نافعا. 

ج- البناء العلمي المشوه والوقوع في فخ «وهم المعرفة»» وهذا يقود إلى 
مزالق كثيرة في انحراف البوصلة» وحله في قوة البناء الشرعي ومنهجيته. 


No‏ عاق م كر صم 


ve) طة العمَل»‎ Ab. وار‎ MoMA, 6 

د- التعصب والتحزب والتقليد المذموم. 

ه- ضمور حياة القلب» واختلال مركزية الآخرة لدى العامل» مما قد 
يجعل بوصلته منجذبة إلى النفع الدنيوي. 

و- تعميم اختيارات حال الضرورة -التي يتخذها بعض المصلحين في 
سياقهم الإصلاحي- على جميع الحالات والسياقات» وتحويل الاستثناء إلى 
أصل» بل وذكر محاسن هذا الاستثناء» وذلك أن بعض المصلحين قد يضطر 
إلى شيء من أحكام الضرورة والمصلحة في الدعوة لاعتبارات دقيقة في 
الفقه الشرعي» ولا يدرك الكثير هذه الاعتبارات فيظنون هذا الفعل سائغا في 
كل حين» فتنحرف البوصلة حين تجعل مثل هذه الأفعال الاضطرارية Sol‏ 

ز- كيد ALA‏ فى إخلال بوصلة الطريق الإصلاحىء وهذا من الأمور 
الخطيرة التى تتطلب a‏ تاتا مو العاملية فالأعداء لهم تدخل في 

گرو الأمور المتعلقة بالأوساط الإسلامية» ومن أشهر طرقهم في ذلك: 


AE 


ا ا اماه مصرا ے 


دعم بعض الاتجاهات الإسلامية على حساب الأحرى» ومن يقرأ تقارير 
مؤسسة رانك الأمريكية يدرك شيعا من ذلك وهذه القضية ليست فعية 
ي السياق الغربي بل إن الاهتمام بالحركات الإسلامية ودراستها ومتابعتها 
من أهم السمات للاستشراق الجديد» ومن الكتب المفيدة في التوطئة لهذا 
المعنى: كتاب الاستشراق الجديد لعبد الله الوهيبي. 
ج الدائربالشيهات gl‏ د تضخ في الفضاءات لالکتر وليك 
ط- ردات الفعل النفسية -غير المنضبطة- تجاه المواقف الخاطئة 
لبعض الرموز المؤثرين في العمل الإصلاحي» وقد يكون من أسباب ذلك: 
الغلو في الرموز ابتداء. 


ضمانات عدم انحراف البوصلة: 
الا 2 oe‏ 
ب- مركزة التزكية في السياق البنائي الإصلاحي. 
ج- السوية النفسية للمصلح . 
د- الإيمان بمبداً تعدد الثغور والتكامل الإصلاحي. 
ه- ترك مساحة واسعة للاجتهاد في اتخاذ الوسائل الإصلاحية وعدم قولبتها. 
و- تحديد الرؤية والغاية» وترسيخها مبرهنة. 
J‏ تقعيل مركزية Sp andy coli g Nl‏ هذا المعتى من كلمات lady‏ إلى 
مركزية حقيقية. 

الثا: التنازع والتفرقة: 

يعد هذا geal‏ مركزياً ى ae‏ الساحات الإسلامية وما عن AS‏ 
من التقدم في العمل أو الثبات cage‏ وكثيراً ما يُكسى التنازع لباس الغيرة 
على الحق أو الانتصار للعقيدة أو المنهج» وإذا فتشت وراء هله الشعارات JF‏ 
-أحياناً- حظوظ النفوس وأهواءها حاضرة» أو تجد إشكالا في تضخيم بعض 
Lbs‏ الى لا dy gp seal Gas‏ آجاین آغری کر ن اللات غا 
متعلقا بالعقيدة والمنهج» ولكن لا يكون معه فقه في Las‏ إدارة هذا الخلاف 
سواء من جهة الشدة أو من جهة التراخي» فليس الإشكال دائاً في الشدةء بل 
قديكون أحياناً في التهاون والتراخي» وسيأتي زيادة تفصيل في هذا إن شاء الله. 

وإذا نظرنا في خطاب الوحي المتعلق بالتحذير من التنازع والفرقة سنجد أن 
هذه القضية قد أخذت بُعداً مركزياً في سياق المشكلات التي نبه الوحي عليهاء 


(١)لي‏ مادة منشورة على الشبكة بعنوان (سوية المؤمن) وهي سلسلة مرئية لا تزال مستمرة. 


sy pu] GBS CON, ARTE ESE GD مها قوله سسا‎ od tS ذلك‎ tal dy 
يضربٌ بعضكم رقاب‎ US لا ترجعوا بعدي‎ BE الأنفال:4] وقول النبي‎ 
وقوله يَكِِِ: «إن الشيطان قد يس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب‎ Uae 
ولكن في التحريش بينهم)”".‎ 

الأسباب المؤدية إلى التنازع والتفرقة بين المصلحين: 
)١‏ السبب الأول: ضعف التزكية: 

4 ضعف التزكية يجعل المصلح ينظر إلى غيره من العاملين على أنهم 
منافسون له في 8 شخصي؛ فيعاملهم بحلة. 

4 ضعف التزكية يعني تخلف العمل عن العلم» فالعلم الموجب 
للائتلاف بين المسلمين لن يثمر على أرض الواقع مالم يكن مصحوبا 
بنية صالحة وعزيمة صادقة» ولن يتحقق مقتضى هذه النية والعزيمة مالم 
تُتجاوز العوائق المانعة التي من أهمها: الحظوظ الشخصية والهوى. ولا 
سبيل لمعالجتها بدون التزكية؛ فالتزكية تعالج كثيرا من المعيقات التي 
تحول بين المصلحين وبين تآلفهم وتقاربهم مع بعضهم. 
) السبب الثاني: أمراض القلوب» وخاصة «الععجب والكبر والحسد): 

4 الحسد داء داخلي قلبي مرکزي» ينتج كثيرا من المظاهر الخارجية 
الفاسدة» ومن المهم إدراك حقيقته وأبعاده وكيفية علاجه» فهو داء قدي 
متجدد الحدوث» متكرر الوقوع» لا تخلو منه بيئة ولا مجتمع. 


IATA) البخاري‎ )١( 


.)۲۸۱۲( مسلم‎ )١( 


ا صم سه 
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4 من وسائل تجاوز إشكالية الحسد بين العاملين للإسلام: 
أ- أن يقصد المربي أو القائم على العمل الإصلاحي إلى مدح 
OLLI‏ المشاريع الإصلاحية الأحرى -وخاصة المنافسة- والثّناء عليه 
فى ی wee Ohl‏ غاي ر السا ا hilly‏ وقال يكدون 


المطلوب أكثر من ذلك أحيانا وهو تعمد تصدير الآخرين وتقديمهم 


ومساعدتهم. 
ب- الشراكة ately‏ 33 ي العمل الدعوي والإصلاحي. 
4 من المركزيات التي ينبغي أن يعتني بها المصلح: أن يختار معاركه 
وألا ينجر وراء معارك جانيية. 


4 لیس كل انتقاد من شركاء الطريق tres‏ غلى آنه حسد بل ربمايكون 
انتقاداً صحيحاً والمعيار في ذلك: «العلم والعدل والرفق من جهة الناقد 
والعلم والصدق من جهة المنتقد» فإذا اختل شيء من ذلك اختلت العملية 
التصحيحية؛ وهذه القضية مهمة جدا للمشاريع الإصلاحية الصاعدة إذ 
كثيرا ما يتعرض القائمون عليها LRU‏ وهذا يتطلب وعيا في التفريق بين 
ols Le‏ به الشر والإسقاط أو كان بنپاغلی جهل: aoe‏ عاج 
علم وعدل ويراد به التصحيح. 

4 كثيراً ما يكون الحاسد أو الحاقد ابنَ السياق الإصلاحي الداخلي 
فينقلب ضد من تربى على أيديهم أو تعلم منهم إما ao‏ 
بينه وبين أقرانه» أو بسبب تهميش حصل له وعدم تقدير لقدراته -ولذلك 
تككر SLO oie‏ بين _الأذكياء وذوي GLB‏ التكحيوف» gf‏ سيب 
العُجب والغرور المؤديين إلى التعنت في طلب ما يراه المرء استحقاقاً له 


من الآدوار والمناصب والآجور وهذا من أبرز أسباب التفرقة. وقد وقع هذا 


ا صر سه 


Yio « Sealab وسا‎ (bet (biter 9 


ي التجارب الإسلامية القريبة مراراء ومن الوسائل في مواجهة ذلك: الاحتواء 
لسرن حرق مه يودر الشات OLE,‏ لا المعاندة والإصرار عا 
الإبعاد وهذا -في الجملة- خاضع للتقديرات والمصلحة. 

4 ينبغى على العاملين أن يغرسوا صمًّامات OLA‏ الواقية من الأمراض 


ي على 


القلبية وخاصة العجب والغرور في نفوس طلابهم» خاصة ممن يرجى أن 
يكُونوا رموزا مصلحة في المستقبل. 
۳) السبب الثالث: الاختصاص أو التهميش والاستثثار: 

4 توزيع الأدوار التكليفية العملية بين المصلحين بحسب مستوياتهم 
وبحسب طبيعة العمل: سنة نبوية» وينبغي ألا ينظر إلى هذا الفعل على 
اا اوس ا الات بل بسحب ل ر ااه الفرق بين 
الاختصاص المستحَق وبين الاستئثار غير العادل» والمعيار في ذلك هو 
الكفاءة والأولوية: «إرك Gall SET ys GE‏ الْدَمِينُ 4 [سورة ا 5 وقد 
كان النبي UE‏ يخص بعض أصحابه بمزيد من الأدوار القيادية لكفاءتهم؛ كما 
فعل مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه» فهو أكثر صحابي opal‏ كَل 
على قيادة السرايا حتى قل في إحداها وذلك في مؤتة كما قالت عائشة 
4 وما عع رسول الله َك زيد بن حارثة في جيش قط إلا opal‏ عليه 
ولو بقي بعده PRR‏ وكان زيد بن حارثه وابنه يعرفان بلقب خاص 
بين الصحابة» وهو «حجب رسول الله » وحين حصل شيء من الكلام 
بخصوص الإمارة قام النبي 2S‏ فتحدث وبين أن هذا التكليف بالإمرة صحيح 
لاغبار عليه Oly‏ المعيار في ذلك كونه يستحق هذا التكليفه كما ثبت 
في الج هو شري اتن ع و قال ES‏ ےن الله US BE‏ 


(۱) أخرجه أحمد YONA‏ 


5 ون بيخ « سيد اليلد وَحَارطهُآلعَمَلٍ » 


رر عليه اما ي ري Ad Gabi‏ الاس فِي ي غر مام Mts‏ 
يه فَمَالَ: إن كُنْتَمْ تَطْعَنُونَ في E518 65 al‏ تطْعَنُونَ في Liesl‏ 
mb‏ الله ه إن كان by BLY ELE‏ گان لَمِنْ أَحَبٌّ ES pt‏ ِن (a‏ لَمِنْ 
ا الاس إلى 4 & PIS‏ وهذا الحديث فيه بيان لطريقة من طرق المعالجة 
لمثل هذه الإشكالات التي قد تؤدي إلى التنازع والتفرقة. 

4 من الأمور التي يحسن مراعاتها عند الاختصاص ببعض المهام 
أو الأدوار: جبر الخواطر لمن فاته ما كان يرجو من التكليف» وقد يصلح 
الاستدلال على ذلك بحديث ابنة حمزة حين خرج النبي 4 من مكة» فتبعته 
ابنة حمزة تنادي: يا عَم يا ع GCS‏ علي Lia LEG‏ وَقَالَ Wh Lb‏ 
دونك ابِنَةَ عَمَّكِ. حَمَلَنْهَاه aie‏ فِيهًا ol‏ وريد Gass‏ قَالَ: wets‏ 


ع 7 کہ LI.‏ 2 ه و wr‏ 24 
آنا اخلتهاء ووي بنت عميء برقال جَعفر: rt aN?‏ ا تحڌي. Ju‏ 
o2‏ 


A بِمَنزِلَةٍ‎ area) وقال:‎ ss a8 | zai بها‎ ti ي.‎ | a زيد:‎ 
(ae it ايت‎ pine وَقَالَ‎ WA, Ky مني‎ eh ils وَقَالَ‎ 


SG;‏ لزنن دالت حا وكذلك حديث الأنصار حين وجدوا في 
أنفسهم من توزيع الغنائم فجبرهم النبي BE‏ بالخطبة المشهورة. 

4 فل يحصل استئثار غير عادل gar‏ العامل ن دون الآخرين» وقد 
يقع التهميش على البعض» وهذه بعض الحلول تجاه مشكلة الاستئثار 
والتهميش: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳۰) ومسلم (VEYA)‏ 
(0) أخرجه البخاري .)57551١(‏ 


Nol‏ الي سول ا جن 
pol dade ١‏ عن النبي بيه أنه قال للأنصار: «إنكم سترون 
بعدي أثرة شديدة» فاصبرواحتى تلقواالله ورسوله يك على الحوض''. 
(Y‏ حديث ا هريرة عن النبي Be‏ قال: «تعس عبد الدينان 
وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخطء تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله» أشعث ely‏ مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة 
وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 
يشفع”" وهذا الحديث عجيب في استصلاح المعاييرء إذ إن فيه امتداحاً 
للذي لا يبالي ما فاته مادام أنه في سبيل الله. 
ثانياً: المصارحة بما وجد الإنسان في نفسه نتيجة ما يظنه استئثاراً أو نحوه» كما 
فعل الأنصار حين ظنوا أنه بي قد آثر قومه عليهم في الخنائم» فعن عبد الله 
بن زيد بن عاصم AT Loin IE‏ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ 
SS‏ الاس فَحَطَبَهُمْ SLs‏ مَعْشَرَ اأَنَصَارِء أَلَمْ 
أَجِدْكُمْ SG TLS‏ الله بي 255 ASB 5 7st‏ الله بي وَعَالَةَ SCE‏ 
الله بي» لما كال شا 1,56 الله ET‏ قَالَ: ١مَايَمْتَعَكُمْ‏ أن تُجِيبُوا 
رَسُولَ اللو GG ae‏ كُلَّمَا ee eG‏ رشي كر De‏ م 
Ce ea‏ كَذَا وَكَذَا FS, BT‏ يَلْمَبَ LEY JU‏ وَالْبَعِيرِء وَتَلْمَبُونَ 


ie ZL‏ لى ESSE 5S GSS te Sue‏ امْرَأمِنَ الْأَنَصَارِء وَلَوْسَلَكَ 


(V0.4) ومسلم‎ (WV EV) أخرجه البخاري‎ (1) 
(YAM) البخاري‎ )( 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


POIANA E وى ا‎ ene ss oS 
OM َاصْبرُوا حَنّى لقني عَلَى الْحَوْضٍ‎ ESM guts pals إنَكُمْ‎ OU 

4 وأما الهجرء فهو وسيلة شرعية من حيث الأصلء ولكن استعمال 
الهجر يتطلب فقهاً ووعياًء وكثيرا ما يقع بعض الناس من الصالحين في 
الغلو في الهجر ee‏ رضي الله عنهم» ولكن دون 
فقه بمقامات ذلك الهجر ودون نظر إلى مجموع الحال النبوي» فالنبي ی عل 
لم يستعمل الهجر إلا SUL‏ في wile‏ وقد شرب أناس ذ ي حياته الخمر 
بعد تحريمهاء ووقع آخرون في ذنوب متنوعة» ولكنه لم يستعمل الهجر 
SLY‏ بل بعكس ذلك كان يتألف القلوب ويعطي من ضعف إيمانهم 
أكثر مما يعطي الخيار والصالحين» وهذا كله ينبغي أن يعتبر في الفقه 
ball‏ وأشهر . حادثة في الهجر هي ما حصل مع alld‏ عبن در 
تبوك ولو نظرنا في السبب الذي هجر النبي LAY BE‏ أولئك الثلاثة الذين 
هم من ا لوجدنا أن بعض من يهجرون المخالفين لهم في 
أبواب العقيدة هم أولى بالهجر لتخليهم عن مقامات نصرة الدين ومؤازرة 
المؤمنين في سبيل الله بل ولمحاربتهم من يقوم هذه المقامات ونبزهم 
بالألقاب والتصنيفات. هذا من جهة. 

4 ومن جهة أخرى: ينبغي التفريق بين المقامات والأحوال في الهجر من 
جهة تحقيق المصلحة من عدمهاء كما قال ابن تيمية في نص بديع يَُظهر 
فيه فقهه لما ينقل عن السلف رضوان الله عليهم» لا كما يفعل البعض من 
صغار المتحفسين للسلف باندفاع ظاهري متشنج» والله المستعان. 


4 قال ابن تيمية 8: «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حاله؛ OL‏ كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجزه إلى ضعف الشر وخفيّته كان مشروعاء وإن كان لا المهجورٌ ولا 
غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع 
من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليفء ولهذا كان النبي WE‏ 
يتألف قوما ويهجر آخرين» كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرامن أكثر 
المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم؛ فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم 
كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. 

4 وهذا كما أن المشروع في العدو deal‏ تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية 
تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح» وجواب الأئمة كأحمد وغيره في 
هذا الباب مبني على هذا الأصلء ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت 
فيها البدع» كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفةق 
وبين ما ليس HUIS‏ ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود 
الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. 


.)۲١۷-۲۰٦۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 العلم بفقه الخلاف يكون مؤثراً ونافعاً لمن لديهم قدر صالح من 
التزكية والصلاح القلبي» وتجاورٌ لأمراض القلوب من الحسد والعجب 
ونحوهماء Lily‏ مع وجود هذه الأدواء فلا يفيد العلم بفقه الخلاف شيئاً؛ إذ 
إن بعض الخلافات بين العاملين سببها عدم معرفة فقه الخلاف» وبعضها 
الآخر سببه عدم العمل بفقه الخلاف مع وجود العلم به. 

4 يوجد طرفان خاطئان في الموقف من المخالفين من أهل القبلة: 
متشدد ومتساهل» فالمتشدد يغلو فى التكفير والتبديع والتفسيق بمجرد 
تاس المخالف بقول أو فعل فيه بدعة أو GLE‏ دون اعتبار لجهل أو لغيره 
من الموانع» ودوث اعتبار لمجموع حال المخالف من مقامات نصرة الدوخ 
والعمل للإسلام كشرة الخير والحسنات» و قديتبع ذلك باستحلال الدم. 

4 والطرف الآحر هو المتساهل الذي يبالغ في إعذار المخالف ولو كان 
الانحراف العقدي dS‏ أو كان حال المخالف يشهد بانحلاله وسوء قصده. 
بل إننا قد ابتلينا فى هذه السنوات الأخيرة بإشكال أعمق من ذلك وهو 
الموقف من المخالف من غير آهل AL‏ ممن ينتسب إلى النصرانية أو 
اليهودية أو الإلحادء وذلك بالإنكار على من يكفره أو بالقول بأنهم تحت 
رحمة الله فإن شاء عذبهم Oly‏ شاء عفا عنهم» وهذا إنما يكون PLAY! JAY‏ 
والتوحيد لا لأهل الكفر UL‏ والشرك به فضلا عن أهل الإلحاده هذا من 
حيث الحكم العام الذي يجب تقريره. 

4 مماينبغى أن يُراعى فى فقه الخلاف ما يلى: 

. في شان البدع: من المهم التفريق بين مقام الرد العلمي على 
أهل البدع -وهو مقام صحيح مهم- وبين التعاون مع أهل البدعة في 


all}‏ 3ے 


€ « أشيل ة الرلة وا Sealab‏ « 7 
مقامات الحق التي يُحتاج فيها إلى التعاون. Ls‏ حيو tse)‏ فا 
فيه المصلحة للدين» وهذا LAS‏ فعل المحدثون = اف السلف رضي 
الله عنهم في روايتهم عن أهل البدع؛ وهي كثيرة جداً. . ومن المهم التفريق 
كذلك بين الداعي إلى البدعة وبين غير الداعي إليهاء وهذا مسلك معروف 
عند aad‏ كذلك. Liat‏ على الداعي ما LIEV‏ على غيره. 
ي شأن الاختلافات المنهجية: ينبغي التفريق بين من يظهر 
n‏ 8 نصرة الدين والعمل له وإن كانت لديهم بعض الأخطاء 
Are geal‏ وبين من يكون الإشكال المنهجي لديهم: محاربتهم للعاملين 
المصلحين ممن يخالف منهجهم» خاصة إذا جمعوا مع ذلك بذل الولاء 
للظالمين المحاربين للدعوة والإصلاح» فهؤلاء لا يمكن التقارب معهم 
لأن مشروعهم قائم على هدم مشاريع الآخرين؛ وهذا ضابط مهم في عموم 
الاتجاهات المنتسبة للعمل الدعوي والإسلامي. 
وفي OLS‏ الخلافات التكتيكية وفي الوسائل والإجراءات ينبغي أن 
بربى المصلحون على أن هذا المجال هو أقل المجالات الجديرة بالاهتمام 
-مع كونها من أكثر المجالات سبباً للخلافت والمطلوب في هذه 
الخلافات: التغاضي عن صغيرها وما لا يضر منها إن كان التغاضي ites,‏ 
والنقاش والبيان فيما يؤثر منها على العمل الإصلاحي» والرجوع في ذلك 
إلى أصحاب الخبرة والنزول عند آرائهم» فهذه وسيلة مهمة في القضاء على 
هذا النوع من الإشكالات من جهة الآثار المترتبة عليها لاا من جهة وجودها 
ابتداء فهذا أمر حتمي. 
«العناية بمركزة المركزيات» وإعطاء قضايا الدين ثقلها بقدر ثقلها في 
الوحي» فهذا يعيد ترتيب قيمة ما يختلف عليه مما يستحق الوقوف أو لا. 


PAN 


ا ا اماه ar‏ 


ا صم سه 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


0( السبب الخامس: الانشغال بالجدل وتتبع الزلات وتصيد الاخطاء: 

1 قديكون من التحديات التي سيواجهها المصلحون في المرحلة 
القريبة القادمة: «تنامي بعض اتجاهات الغلو المتعنتة» التي تقتات على 
أعراض المصلحين من السابقين واللاحقين» ولذلك فإن من الأهمية بمكان 
أن يعتني المربون والمصلحون بتكوين المناعة من تمس الغلو في 
بطريقة اف لا بطريقة ظاهرية صورية تعالج بعض المسائل walt‏ 

4 كشرة الجدل والخصومات من المؤشرات الخطرة على انحراف 
البوصلة» ومن الأذلة على ذلك ما أخرجه الترمذي وأحمد من طريق gine‏ 
بن ديدار عن ابي غالياعن ابي Sm‏ قال رسول الله BE‏ « ما صل 
ale Dl eee oa‏ إلا أُوتُوا (Jad‏ قوشو الله 2 هذه الآية: 
جما Code SAE VON At‏ [سورة الزخرف:۸ه]. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. ك4 

14 إذاكانت ثقافة المصلحين المعيارية متوجهة نحو القضايا الكبرى. 
فإن هذا التوجه بطبيعته يعد طاردا للسياقات الجدلية والتعنتية الضيقة.» 
ولذلك فإن بناء بوصلة الطلاب نحو قضايا المسلمين الكبرى يعد من 
صمامات الأمان المهمة. 

ا السب السادسن: كيد الأعداء: 

4 يجهل كثير من العاملين مقدار ما وصل إليه الأعداء في هذا العصر 
من القدرة على إشاعة الفرقة بين العاملين للإسلام عبر وسائل كثيرة لا 
تخطر بالبال من شدة المكر المستعمل فيهاء والذي ينبغي على القائمين 
على أي سياق تربوي لبناء المصلحين: تبصير طلابهم بهذا الكيدء وزيادة 


(PY OT) )۱(‏ وأبو غالب ضعفه dele‏ وقال الترمذي عنه: ثقة مقارب الحديث. 


ا صر سه 


« أُسْيلَةالرَْلَةوَمَا رطة ألَمَل. yor‏ 


الوعي بخطر المنافقين من ذوي القدرة على a‏ في الأوساط الإسلامية. 

4 ممايُسهّل على الأغداء عملهم في التفرقة: وجود القابلية لدى 
العاملين والتي تتمثل في: «خفة العقل؛ التعصب الشديده عدم الوعي؛ 
ضعف التركية»: 

4ه لا بد من تصحيح المعايير وتثبيتها وتفعيلها في سياق تكوين 
المصلحين حتى لا يُستغلوا من قبل الأغداء ومنها: معيار الولاء للمؤمنين 
وتقديمه على الولاءات الأحرى -وإن كانت معتبرة في الشرع من حيث 
الأصل-. ونح و ذلك. 

ا صعوبات الحياة: 

4 المقصود بصعوبات الحياة: مايعترض المصلح من ظروف معيشية 
واجتماعية تعيقه عن السير كما ينبغي في السياق الإصلاحي. 

play 4‏ البعض من قيمة الحديث عن صعوبات الحياة Lb‏ متهم أنها 
من الأمور التكميلية الثانوية» بينما هي في الحقيقة ذات تأثير بالغ على 
كثير من العاملين» وخاصة في هذه المرحلة الزمنية» ومن يعرف الواقع يدرك 
أن من أشد العقبات التي تعترض طريق العاملين: العقبة المادية وأحيانا 
الاجتماعية: 

4 ينهمك بعض المتربين وطلاب العلم في محاولة تجاوز صعوبات 
الحياة إلى درجة الارتهان» أو gp etl‏ أو التخلي عن جوهر الطريق 
الإصلاحي؛ نتيجة الخوف الزائدء والهلع المبالغ فيه على الرزق أو الراحة» أو 
إرضاء الأطراف الاجتماعية وقد قال النبي BS‏ شر مافي رجل: شح هالع 
وجب خالع» أخرجه أبو داود بإسناد قوي“ 


.)٥۱۱()( 


ا صم سه 


8 « أشي رة َحَارطِهُالعَمَلٍ » 


4 يغلو كثير من الطلاب في الدراسة الأكاديمية» ويبالغون في رسم 
مكانتهاء ويتهاونون بسببها في كثير من مبادئهم» ويعولون عليها أكثر مما 
ينبغي» ومن المهم على 557 المستقبل: صناعة إطار تعريفي جديد 
يؤطر السياق الأكاديمي ولا يجاوز به حدوده المعقولة من الناحية العلمية 
ومن الناحية المعيشية» ومن النواحي الاجتماعية. 

4 يبالغ بعض الموجُهين من داخل العمل الإسلامي في رسم معايير 
النجاح في الحياة والتعامل مع صعوباتهاء وقد تأثر بعضهم بشيء من 
الأطروحات الغربية في باب النجاح وتطوير الذات» فينبغي التنبه لذلك. 

4 لاينبغي ترك بذل الأسباب والاجتهاد في تحصيل الأمور المعيشية: 
استناداً إلى حسن النية ولا إلى شرف الطريق الإصلاحي وحده فإن من سنن 
الله في هذه الحياة أن يتعامل مع هذا الباب بالتدبير والسعي مع التوكل 
والدعاء والمتأمل في الحديث المركزي في هذا الباب يجد الجمع بين 
الأمرين واضحا» وذلك في قول النبي يَلِّ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ean‏ واستعن 
بالله ولا تعجن وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل Pua AI‏ وقد كان مبداً 
اتخاذ الأسباب والسعي فيها معتبراً عند أصحاب رسول الله في زمنه وعلى 
(Acne‏ ومن الأمثلة على ذلك: : سعي ¢ علي ول وتعبه في OLS‏ زولجه وذلك 

في قوله: «فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله ae‏ واعدت رجلا 


Lele‏ من بني قينقاع أن حل مععى فنأتى بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين 


تعن نهذ 3 00 
وأستعين به في وليمة عرسي» : 


(۱) أخرجه مسلم (5175). 
(؟) البخاري (TAY)‏ 


all}‏ 3ے 


(bel (biter 0‏ وسا Yoo « Sealab‏ 
4 على المصلح أن يكون مهتما بالحقوق الشرعية اللجتماعية» وموازنا 
بينها وبين طريقه الإصلاحىء وفى الباب eres‏ متعددة» منها: «إن لوك 
عليك حقاء ولنفسك عليك Lie‏ ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق 


PAN 


ا ا لياه ar‏ 


حقه). 

4 اعتبار المصلح للحقوق الاجتماعية لا يعني | إتاحته الفرصة لغيره في 
أن ao oe ee a4 o> aa‏ 
إشكالات مع آبائهم 07 في كثرة التحكم بهم من هذه الجهة» ومنعهم 
من الدروس أو اختيار ما يحبه الابن فيما هو من خاصة شأنه» والذي ينبغي 
أن يضن المصلح باختياراته إذا كان قد بناها على بصيرة» ويدفع عن نفسه 
وعن طريقه بالتي هي أحسن. بشرط قيامه بالحقوق التي عليه تجاه أهله 
وعدم تفريطه فيهاء فإن أبى أهله التفهم أو القبول ومنعوه من مجالات العلم 
الشرعي والنفع فله أن يصر على طريقه. وأن يفهمهم بوصوح أن هذا ليبس 
من حقهم» ولا هومن صلاحياتهم» وأن طاعتهم في ذلك ليست من البو 
المشروع وليقدر ذلك من جهة المصالح والمفاسد فإن كانت المفاسد 
أكبر فليصبر وليسال الله الفرج» وليستحضر المصلح -من جهة أخرى- أن 
من أهم الجهات التي ينبغي أن تستفيد من دعوته ورسالته: الدوائر العائلية 

4 من الواجبات الإصلاحية المهمة على مصلحي المستقبل: تصحيح 
المفاهيم المتعلقة بالمعاني الاجتماعية التي يكثر فيها الخطأء مثل 
المفاهيم المتعلقة بالدراسة والوظيفة والزواج والتعدد ونحو ذلك. 


.)١197/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا صم سه 


اكات ات : 


4 ومن الناحية المادية فإن من المشاريع المهمة التى ي السعي 
فيهاء والحرص عليهاء وتوجيه الداعمين لها: مشاريع كفالات oe‏ العلم 
الذين يبنون أنفسهم للإصلاح المستقبلي» حتى يتفرغوا لمسيرتهم ولا 
ينقطعوا في مراحل الطريق بسبب صعوبات الحياة» وهذا من أهم المشاريع 
التي يمكن أن تكون مؤثرة ذ ي السياق الإصلاح ي العام وهي سنة مسلوكة 
ee‏ ال SQV‏ وقد كان ce‏ الله بن المبارك يكفل جماعة من طلاب 
الحديث» ويقدمهم على بعض الفقراء حتى يتفرغوا لحفظ الشريعة وحمل 
العلم» وكذلك الإمام ابن جرير الطبري كان أبوه ينفق عليه في طلب العلمء 
وغيرهما من أهل العلم, وقد ذكر الفقهاء أن لطالب العلم أن يأخذ من BSN‏ 
وهذا كله يؤكد أهمية هذا الباب وضرورة العناية به. 

خامساً: فتن الشهوات: 

4 من المهم على المصلح أن يدرك العلاقة المباشرة بين الذنوب 
وبين العوائق في الطريق الإصلاحي سلباً وإيجاباًء فقد يُفتح على العبد من 
الخير والبركة في العلم والأثر الدعوي بسبب استقامته وصلاح قلبه. 

4 وقد يغلق عليه ويمبّع من الإقدام أو pay‏ في rise ae‏ 
#: $ إن IS Sci‏ نك يوم Cy acd gant‏ 

26 ا 2 يحض ها کا € [lool ve laud‏ وقول ولاك حكره 
أنه اكات تي HES‏ اسورة التوبة:45] ولذلك؛ لا ينبغى أن ينظ امساح إلى 
الذنوب على أنها متعلقة بالنجاة الشخصية في الآحرة فقطه بل لها oe‏ 
بالشأن الإصلاحي في الحياة الدنيا. 

4 إذاكانت فتنة الشهوات في أصلها خطرة فإنها اليوم في أشد حالاتها 
خطراء ولم يعد أحدٌ في منأى عن أن يمسه منها فتنة» وهي اليوم من أكثر 
الأسباب المؤدية إلى الانتتكاس» ولذلك فإن على المصلح أن ينمي إيمانه 


ا صر سه 


YoY وسا رطة العمل‎ (bet biter 0 


ويحصن قلبه» ويغض بصره» ويعرف كيف يتعامل إذا وقع في ذنب 

4 من النقص في بعض السياقات التربوية السابقة في التعامل مع 
فة الشهواث: الت ركز غلى gg tl‏ الجسدية مهيا دون القلبية: أو تتاو 
القلبية بصورة هامشية» والمطلوب فى السياق الإصلاحى ي التصحيحي 
القادم: الى el) ee‏ القلبية الحظ الأفظم من جهة 
العناية فى ي المعالجة الإصلاحية. 

4 افو [slug‏ الرقا oye‏ الشهرات اة 

i‏ شرب ثلاثية المعرقة بد Ny‏ النفسرت (GES‏ فشعرفة ارت 
تورث تعظيمه؛ وتعظيمه ينافي الرياء والنفاق» ومعرفة النفس تورث 
ازدراءها؛ وازدراؤها يقي من الغرور والعجب» ومعرفة الخلق تورث عدم 
التعلق بهم؛ وعدم التعلق بهم يقي من الرباء والشرك ومن بيع رضا الله 
برضا الناس. 

a‏ الثبات: ee‏ ا ابن aed‏ 7 0 الله كه 


ب ا وی الس Weg‏ 


& لس 


رك اصن الُم الي mE TT‏ الف 
ال الاي لا وه اجا والس د ا 

ee eed ايا مسري‎ - 
pH EU اتام‎ on pL بَنِي‎ Geld يك يقول: «إن‎ 
القَلُوبٍ‎ at ren is نم قال رشو الله‎ Ls ald 
eb be en weer 


)1( صحيح مسلم )108 AY‏ 


110 


8 « أشي رة وسارطة العمل » 


- وعن علي بن أبي طالب قال: قال لي سول الله 2 
eer al al] ie‏ ‘ ا بالهدى هدايك الطَرِبِقَ والسداد سداد 
)\( 
(re‏ 
۳) دوام الإنابة وتجديد التوبة» وهي من أعظم أسباب الوقاية والعلاج 
من الأمراض القلبية» وي ی سر من tl‏ الهداية ومفتاح عظي يم من مفاتيحهاء 
قال الله 88 coe Zale‏ لد من متا و یئ a‏ عن ب LW yy inp‏ 
ol SY! )٤‏ بالأوراد والمداومة عليهاء وهذا له شأن عظيم في الثبات 
والوقاية من الأمراض القلبية. 
وضمور الإيمان فيه» ومن ثم المبادرة إلى الإنابة. 
سادساً: موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهجية والتحديات 
النفسية: 


4 إذا نظرنا إلى كثير من واقع الشباب المهتمين سنجد أن الشبهات 
والتساؤلات لا تنحصر في المجالات العقدية فحسب» بل يمكن أن يضاف 
إليها التساؤلات المنهجية؛ والتي قد تكون أكثر إشغالاً وأشد إلحاحا في 
كثير من OLA‏ والمقصود بالتساؤلات المنهجية تلك المتعلقة بالموقف 
من الاتجاهات الإسلامية والاختلافات بينهاء وأسئلة المشاريع والإصلاح 
وسبله» وأسئلة الجدوى» وتحقيق النتائج والثمرات» وما إلى ذلك وقدتم 
تناول هذا النوع من التساؤلات في القسم الثاني من الكتاب» تحت عنوان 
«أسئلة الإصلاح». 


)1( صحيح مسلم AYVYO)‏ 


N IPS‏ تقد ع صرت ر ن اص ا 
اجاج ١‏ سيل ةلد وَحَارِطةالعَمَلٍ» 6 


= ar fe ا‎ 


4 وأما الشبهات العقدية المتعلقة بأصول الإسلام فإنها -اليوم- أشد 
خطراً من السابق» مع كونها أضعف من ناحية المضمون والأفكار ولذلك 
فإن من المهم المحافظة على مركزية تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت في 
بناء المصلحين» بحيث تكون دلائل أصول الإسلام لديهم واضحة راسخة 
عميقة. ومن هنا تأتي أهمية البرامج والكتب المعتنية A‏ نحو برنامج 
صناعة المحاور ومقرراته. 

4 من المهم في سياق التكوين الشرعي للمصلحين عدم الاقتصار 
على المواد التي تدرس فيها العلوم الشرعية المحضة. وإنما ينبغي أن يضم 
إلى ذلك ما ينمي روح الاستعلاء والاستغناء الإيماني» ويعزز الهوية» ويس قط 
أصول الاتجاهات الفكرية المنحرفة» كما أن من المهم تنمية التفكير 
النقدي/الشرعي وتقويته. 

4 من سمات الجيل الصاعد أنه تكثر فيه التحديات النفسية المتعلقة 
بالثقة بالنفسء وإثبات الذات» والشتات» والاستسلام للفشلء وأسئلة العجز 
والضعفء وأسئلة القلق المعرفي» وإشكالات الهوية» وما إلى ذلك. ولا بد 
للمصلحين من المربين والدعاة أن يتنبهوا لخطورة هذه الإشكالات النفسية 
على الأجيال الصاعدةء والبدء بالتحصين النفسي قبل التحصين الفكري 
والمنهجي لتهيئة المحل المستقبل. 

4 الأجيال السابقة -مواليد الثمانينات وما قبلها- أكثر تعرضا 
للتساؤلاك المتهيجية: Oly‏ كانت الأقل غرضة للشبهات العقدية وتشحرك 
معها الأجيال المتوسطة -مواليد التسعينات على سبيل التقريب- في 
الإشكالات المنهجية -بل هي أكثر شريحة تعاني من الإشكالات المنهجيقت- 
وتزيد عليها في إمكان تأثرها بالشبهات العقدية أيضا. 


ع ی ye ein‏ ا 
6م » أشئلة المزحلة و رطة العمل « 
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Ld, 4‏ الأجيال الصاعدة فهي الأكثر عرضة للتأثر بأنواع الشبهات 
كلها: العقدية والمنهجية مع زيادة الإشكالات النفسية والتي قد تكون سببا 
في زيادة الإشكالات الأخرى. 

4 من الوسائل المعينة على معالجة الضعف النفسي عند الجيل 
الصاعد: 

.١‏ تكوين السوية النفسية للذات المؤمنة بالله تعالى» وقد تناولت في 
سلسلة مطولة مجموعة من الملفات المتعلقة بهذه القضية تحت عنوان 
«سوية المؤمن»» ومن أمثلة هذه العناوين: «الأمان» القوة» الصداقةء الصبن 
الهم والحزن» العزيمة» التوازن» الشتات» المسؤولية» الثبات» الحكمة» 

؟. التمكين المهاري. 

¥. التمكين من الإنجاز في البناء والعطاء. 

5. إيجاد مساحة OLA‏ والتواصل بين المربين والجيل الصاعد. 

.٥‏ التربية على معاني العزة والمسؤولية والجدية. 


أهمية توقع التحديات التي 


يواجههاالمصلح 


تفصيل القول في بعض 
التحديات الداخلية التى 
تواجه المصلح في مسيرة 


تكوينه ومسيرة إصلاحه 


وضرورة الاستعداد ها 
واتخاذ سبل الوقاية من 
أضرارها 


1 - تشرب ثلاثية المعرفة ب 
(الرب- النفس- الخلق). 
2- التزام أدعية الثبات. 
3- دوام الإنابة وتجديد التوبة. 
4- الالتزام بالأوراد. 
5- دوام محاسبة النفس. 


اليأس والإحباط صعوبات AH‏ 


تحديات حسية: 


وتشمل الحروب 


1-التعصب المذموم. 
وأنواع الميمنة المادية. 


2 - حب الجاه والوصولية. 
3- الانشغال بالجدل وتتبع 
الأوسطط الإسلامية الزلات وتصيد الأخطاء. 


وغير ذلك. 


1 - استعجال الثمرة الإصلاحية. 
2- ردود الأفعال غير اللنضبطة 
المتعلقةبنوازلالأاقة. 
8-الناء اللي امسوم 
4- التعصب والتحزب والتقليد 
المذموم. 

5و-ضمورحيةالقلب. 
6- تعميم اختيارات حال الضرورة 
على جميع الحالات والسياقات. 


موجات الشبهات العقدية 
والتتساؤلات المنهجية 
والتحديات النفسية 


وسائل معينة على معالجة الضعف 
النفسى عند الجيل الصاعد 


7- كيد الأعداء في إخلال بوصلة 
الطريق الإصلاحي. 
8- التأثربالشبهات. 
9- ردات الفعل النفسية -غير 
المنضبطة- تجا المواقف الخاطئة 
لبعض الرموز. 


1- العأصيل الشرعي المتين. 
2- مركزة التزكية في السياق البنائي 
الإصلاحي. 
3- السويةالنفسية للمصلح. 
4- الإيهان بمبدأتعدد الثغور 
والتكامل الإصلاحي. 
5- ترك مساحة واسعة للاجتهاد 
في اتخحاذ الوسائل الإصلاحية 
وعدم قولبتها. 
6- تحديد الرؤية والغاية وترسيخها 


ميرهنة. 


7- تفعيل مركزية الاستهداء. 


الأسباب المؤدية إلى 
ol‏ والتفرقة 


1- كيدالأعااء. 
2-ضعفالتركية. 
3 - أمراض القلوب. 
4- الاختصاص أوالتهميشر 


والاستئثار. 


5- عدم العمل بفقه الخلاف. 
6- الانشغال بالجدل وتتبع 
الزلات وتصيد الاخطاء. 


1- تقديم مجموعة من المفاهيم 
والقضايا النفسية في سياق تكوين 
الطلاب. 
2-التمكينالهاري. 
3- التمكين من الإنجازني 
البناء والعطاء. ; 
als -4‏ مساحةالأمان 
والتواصل بين المربين والجيل 
الصاعد. 

5- التربيةعلى Glas‏ العزة 
والمسؤولية Badly‏ © 


Agila 


Like‏ عل خاتمة قديمة كتبتها قبل سنوات في كتاب سابغات: 


: fel وصوت‎ ABN أ کن وثقة‎ pin المرة‎ ody cg slays أقول‎ 


(اللسلم قادم) 


جدول مقررات معززة لمادة الكتاب ومهمة في سياق التكوين الإصلاحي أنصح بدراستها والاهتمام بها 


